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 §§ "128"عدد آياتها  "مكية  "تفسير سورة : النحل  §§

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 سورة النحل
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ََ ُُو ا يشُْررِ ِ فلَََ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه ََر َ بِرالرِومِ مِرنْ أمَْررِهِ عَلرَى "1"أتَىَ أمَْرُ اللَّه ُُ الْمَلََِِ  ينُرَ ِِّ

 َِ َْ أنَْذِرُوا أنَههُ لََ إلِهََ إلَِه أنَاَ فاَتهقوُ ا  "2"مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ أَ ِ تعَاَلىَ عَمه خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَقِّ

 ََ ُُو ََ مِنْ نطُْفٍَ  فإَذِاَ هُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ  "3"يشُْرِ نْسَا ءٌ وَمَنرَافُِ  وَالْْنَْعاَمَ خَلقََ  "4"خَلقََ الِْْ ْْ َُمْ فيِهَرا دِ هَا لَ

 ََ ُُلوُ ََ  "5"وَمِنْهَا ترَْْ ََ وَحِرينَ تسَْررَحُو ٌُ حِرينَ ترُِيحُرو َُرمْ فيِهَرا مَمَرا ٍَ لرَمْ  "6"وَلَ َُمْ إلِرَى بلَرَ وَتحَْمِرلُ أَْْقرَالَ

ٌْ رَحِيمٌ  َُمْ لرََءُو هَ رَبه ِ الْْنَْفسُِ إِ َُونوُا باَلِغِيهِ إلَِه بشِِقِّ ينرَ    "7"تَ ِِ َُبوُهَرا وَ َُ وَالْحَمِيرَ لِترَْ وَالْخَيْلَ وَالْبِغاَ

 ََ  "8"وَيخَْلقُُ مَا لََ تعَْلمَُو

 
 

َ أمرر الله محقرق تعرالى الله مرنَم فرإ ا  اسرتبعاد -قربت الساع  فلَ تستعجلوا العذاب أيهرا المشررُوَ  -

الوحي علرى برين ُ الله الملََِر   -والْنَاد الْوْاَوعبادتهم من سواه من  غيره بهوتن ه عن شرُهم 

الله والْمرر  توحيرَ إلرىبرا  ويرَعوا ويخوفوا من الشرر   ايحذرولعباده للنبوة والرسال   من من يختاره

 .ى عنهنه متناب مابتقواه واتقاء عقوبته بفعل ما أمر الله وا

م  وبَي  صنعه فيجب قَرة الله العظيلَ للعبث فهي دال  على  والْرض بالعَُ خلق الله السماوات  -

خلرق الْنسراَ مرن  –شريك له , فتعالى الله وتقَس عما يشرُوَ به مرن المعبرودات  أَ يعبَ وحَه لَ

فإذا هو يخاصم ربه بَل وضوم ويَذبره ويعرادر رسرله ويعبرَ غيرره  ونسري أنره  "مني  "ماء مهين 

 "الْبرل والبقرر والغرنم  "نعرام والْ –ضرَا  معانرَا   لَ شيء وأنه إنما خلق ليَوَ عابرَا   من أضعف 
للررَْء مررن البرررد , وفيهررا منرراف  الملَبررس والْغطيرر   مررن صرروفها وأوبارهرراتصررنعوَ  خلقهررا الله لَررم

ولَرم فري الْنعرام منظرر مميرل حسرن حرين  –بشرب ألبانها وأُرل لحومهرا والتنقرل عليهرا وغيرر ذلرك 

الروحير  مرا فري ذلرك مرن اللرذة  تريحونها من المرعى  وحين تسرحوَ بها إلى المرعرى صرباحا  مر 

وتحمل الْحماُ الثقيل  من أمتعتَم إلى البلَاَ البعيرَة التري لَ تبلغونهرا  –البهج  والنفسي  والَنبساط

إلَ بجهَ النفس والمشق  العظيم  , إَ ربَم إنمرا سرخر لَرم هرذا لطفرا  ورحمر  لَرم فلره الحمرَ والمنر  

خلق الله لَم الخيل والبغراُ و –َل خير ويسر لَم أمرُم عليَم ب فاعبَوه وحَه لَ شريك له الذر منه 

حسرن  ويخلرق الله مرالَ تعلمروَ مرن وسراِل   ئوهيوالحمير لترُبوها وِين  لَم فيها من منظر مميل 

السيارات والطاِرات والقطارات والَرامات ونحرو ذلرك وهرذا ُلره الرُوب والمواصلَت وغيرها ُ
 عن طاعته ويعبَوَ غيره ويتعلقوَ بسواه ؟ من فضل الله على عباده فَيف يعَلوَ

 

 :بعض الَروس من الآيات -

بعثت والساع  ُهاتين  "في حَيث أنس وسهل بن سعَ  وقَ قاُ  "قربت القيام   "أخي المسلم  -1

بعثت في نسيم الساع   "في حَيث أبي مبيرة  " وقاُ  " رواه الشيخاَوأشار بالسباب  والتي تليها  "

ذُر أَ أبا ووصححه الْلباني  "وأبو أحمَ الحاُم في الَنى  عرف الم َه فياني رواه ابن منقاُ الْلب "

   ُما في "التقريب"بَ الحافظ رمح أنه له صح, وأ ه لرسوُ الله بمبيرة اختلف في صحت

 لَن يا أخي المسلم :
 ؟ للساع أعَدنا ماذا 
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حرب الله ورسروله  :قراُ؟ ما أعَدت لها :  ي النبفقاُ له  ؟متى الساع  رسوُ الله  ا سُْ رمللمه و

 " ورسروله اللهفهل فري قلوبنرا حرب  ، رواه الشيخاَ من حَيث أنس" المرء م  من أحب " :  فقاُ 
 والَنتهاء عما نهى عنه الله ورسوله " العمل بْمر الله ورسولهفقمنا ب

 

 فعلرى العبرَ  "ـــ محمرَ رسروُ الله  لَ إله الَالله "وتحقيق شهادة  الْساسالقيام بالتوحيَ فهذا هو -2

:- 

 .له لْشريكأَ يعبَ الله وحَه  -أ
 .أَ يتجنب معاصي الله من الذنوب حتى وإَ ُانت من دوَ الشر  -ب

 . وُثيرهقليله ،  الحذر من الشر  ُبيره وصغيره -ج

 .لشر اونبذ هذا التوحيَ  إلى الَعوة -د

 .الخوْ من الوقوع في الشر  -و

أَ هرذا العبرَ الضرعيف فَيرف  "مرن مراء مهرين ضرعيف  "ا الشرخ  علرى أنرك مخلرو  أنظرر أيهر-3

 بسرر برن محرال القرشرييعصي ربه ويخالف أمره ويطي  هواه , وفي حَيث  "مني  "المخلو  من 

ابن آدم أنى تعج ني وقَ خلقتك من مثرل  "في ُفه ْم قاُ : يقوُ الله تعالى  قاُ : بصق رسوُ الله 

تك وعَلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وِيرَ فجمعرت ومنعرت حترى إذا بلغرت هذه حتى إذا سوي

 رواه احمَ وابن مامه . "لت أتصَ  الآَ وأنى أواَ الصَق الحلقوم ق

 "قم بطاعته وتر  معصيته  "يا أيها العبَ الضعيف اتق الله 

 :منها  لَثيرةا َالفواِ وما فيها من –الغنم  –البقر  – الْبل "أنظر في الْنعام  "أيها المسلم  - 4

 . التي تَفئ من البرد ْياب الشعر والصوْ والبطانيات  أـ

 .أُل اللحوم -ب
 .شرب الْلباَ  -ج

 .والسمن وال بَ والجبن وغيرها قطالْ -د

 ، فشرربوا حترى صرحوا اوأبوالهرأَ يشرربوا مرن ألبراَ الْبرل  العررنيينأمرر  النبي ومن الطب فر -هـ

"رواه الطبرانري فري  لبراَ البقرر شرفاء وسرمنها دواءأ :"مليَه بنت عمررو في حَيث وقاُ الرسوُ 

 صحيح. –الَبير 

 .وغيرها رراللتنقل في الصح هي سفين  الصحراء الْبل إَ -و

 صحيح  -الحَيث رواه الب ار " ع  لْهلها والْبلالغنم برُه " ماء في حَيث حذيف  قوله  -ِ 

  صحيح - رواه أبو يعلى " الغنم برُ  "ء افي حَيث البر وقوله 

 .إليهاوالنظر  في مسرحها ومراحها إليهانفس لمن نظر مماُ وراح   نعامالْفي  –خ 

عن   سوُ ر لقوُ مابر نهىاُ ويبام أُل لحوم الخيل غوالبيحرم أُل لحوم الحمر الْهلي   -5

 من العلماء. رواه الشيخاَ هذا هو قوُ الجمهور 0لحوم الحمر الْهلي  وأذَ في لحوم الخيل

 –القطارات  –الطاِرات  –السيارات  "أخي المسلم قَ يسر الله لنا ُثيرا من المواصلَت الحَيث   – 6

فلنحمَ الله على ذلك ولنشَره ولنقم بعبادته ُما أمرنا ولننته عما نهانا فقَ رحمنا  "وغيرها  –الَرامات 

. ولطف بنا ويسر لنا ُل خير فلَ إله إلَ هو ولَ رب سواه
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نْهَا السَبهيله  قصَْد   اَللّه  وَعَلىَ ينَ  لهََدَاك مْ  شَاءَ  وَلوَْ  جَائهر   وَمه ي ه وَ  "9" أجَْمَعه ننَ  أنَْزَلَ  الذَه  مَناء   السَنمَاءه  مه

نْه   لكَ مْ  نْه   شَرَاب   مه ونَ  فهيهه  شَجَر   وَمه يم   وَالْْعَْننَابَ  ينلَ وَالنخَه  وَالزَيْت نونَ  النزَرْ َ  بهنهه  لكَ نمْ  ي نْبهن    "10" ت سه

نْ  ونَ  لهقوَْم   لََيةَ   ذلَهكَ  فهي إهنَ  الثمََرَاته  ك ل ه  وَمه  وَالْقمََنرَ  وَالشَمْسَ  وَالنهََارَ  الليَْلَ  لكَ م   وَسَخَرَ  "11" يتَفَكََر 

وم   سَخَرَات   وَالنُّج  هه  م  ل نونَ  لهقنَوْم   لََينَات   ذلَهنكَ  فهني إهنَ  بهأمَْره خْتلَهف نا الْْرَْضه  فهني لكَ نمْ  ذرََأَ  اوَمَن "12" يعَْقه  م 

ننكَ  فهنني إهنَ  ألَْوَان ننه   ونَ  لهقنَنوْم   لََينَنة   ذلَه ي وَه ننوَ  "13" ينَنذكََر  تنَنأكْ ل وا الْبحَْننرَ  سَننخَرَ  النَنذه نْننه   له ننا مه يًّننا لحَْم   طَره

وا ج  نْننه   وَتسَْننتخَْره لْينَنة   مه رَ  الْف لْننكَ  وَتنَنرَ  تلَْبسَ ننونهََا حه نننْ  وَلهتبَْتغَ ننوا هه فهينن مَننوَاره ونَ  وَلعَلَكَ ننمْ  فضَْننلههه  مه  تشَْننك ر 

ا وَس ننب ت  لعَلَكَ ننمْ تهَْتنَند ونَ  "14" ينندَ بهك ننمْ وَأنَْهَننار  ننيَ أنَْ تمَه وَعَتَمَننات   "15"وَألَْقنَنى فهنني الْْرَْضه رَوَاسه

ونَ أفَمََنْ يخَْل ق  كَمَنْ لََ يخَْل نق   "16"وَبهالنجَْمه ه مْ يهَْتدَ ونَ  وَإهنْ تعَ ندُّوا نهعْمَنةَ اَللّه لََ  "17"أفَنَتَ تنَذكََر 

يم    "18"ت حْص وهَا إهنَ اَللَّ لغَفَ ور  رَحه

 

وعلى الله بياَ الطريق المستقيم وهو طريق الْسلَم فقَ بينره سربحانه ووضرحه وأرسرل بره الرسرل  -

لمختلفرر  والْهررواء المتفرقرر  وأنرر ُ برره الَتررب ومررن الطريررق مررا هررو ِاِررط عررن الحررق وهرري الطررر  ا

ُاليهودي  والنصراني  وغيرها ولرو شراء الله لهرَل النراس مميعرا إلرى الْيمراَ ولَرن يضرل مرن يشراء 

 ويهَر من يشاء لحَم  يعلمها .
هو الذر أن ُ لَم من السحاب ماء  عذبا  تشربوَ منه وأنبت لَم من هرذا المراء شرجرا  ترعروَ فيره  -

النخيل والْعناب ومن ُل الثمار علرى ال يتوَ و ذا الماء ال روع وأشجاردوابَم  , وينبت لَم من ه

اخرتلَْ ألوانهرا وطعومهرا وأصرنافها إَ فري ذلرك لَلَلرر  علرى قرَرة الله العظيمر  وأنره هرو المسررتحق 

 من يتفَر ويعتبر  يعيهللعبادة وحَه دوَ سواه وهذا إنما 

والنجروم ل ومعرل الشرمس ضرياء  والقمرر نرورا  والله سخر لَم الليرل للراحر  والنروم والنهرار للمعرا –

وُل منها يسير في فلَه الذر معله بها في الظلمات  أرماء السماوات ليهتَل يالثوابت والسيارات ف

الله له والجمي  تحت قهر الله وسلطانه وتسخيره ففي ذلك دلَلَت على قَرة الله العظيم  الباهرة لقوم 

وما بثره الله لَرم فري الْرض مرن ممير   –وحَه دوَ سواه  هنبَويعقلوَ عن الله ويفهموَ حججه فيع
والجمررادات علررى اخررتلَْ ألوانهررا وأشررَالها  –والمعررادَ  –والنباتررات  –مخلوقاترره مررن الحيوانررات 

وأحجامها وخصاِصها وما فيهرا مرن المنراف  إَ فري ذلرك لَلَلر  علرى اسرتحقاقه سربحانه للعبرادة دوَ 

المرتلَطم الْمرواج وهو سبحانه الذر سخر البحرر  –يعبَ فلَ يَفر أَ أَ يذُر فلَ ينسى , وو ، غيره

النفيس  , وتررل  ءليلآ طاِما  وتستخرموا منه الجواهر واللحما   ُْلوا من سمَه والحيتاَ التي فيهلت

بمنرراف  العبرراد ولتبتغرروا مررن فضررل الله بالتجررارة البحريرر  والَسررب والعمررل ولعلَررم  هالسررفن وهرري تشررق

 تشَروَ .

الْرض مبرالَ   فيوألقى الله  –بالْيماَ به وعبادته وحَه دوَ سواه النعم التي أنعم الله بها عليَم هذه 

للشرب والغسل مَاَ إلى آخر  من ْوابت حتى لَتتحر  وتميل وتضطرب ومعل فيها أنهارا  تجرر
 إلرى َوَمن بلرَ إلرى بلرَ لعلَرم تهتروال رع والسقي وغير ذلك , ومعل في الْرض طرقا  يسلك فيها 

وطرر  وغيرهرا يسرتَُ بهرا  وآُرامالله لَرم علَمرات مرن مبراُ ومعرل  – مقاصَُم ولَ تضلوَ عنهرا

ومن  هل يستور من يخلق ُل شيء  –, وبالنجم هم يهتَوَ في ظلَم الليل  وموا  المسافر برا  وبحرا  

هرو الخرلَ  العلريم أفرلَ تترذُروَ وتتعظروَ أَ المسرتحق للعبرادة شيئا  في استحقا  العبادة ؟ لَ يخلق 

َ الله ُثيرر المغفررة تحصروها مهمرا امتهرَتم فري العرَ , إ فلرنوإَ تعَوا نعرم الله علريَم  –دوَ غيره 

يغفر الَثير ويجاِر ويثيرب علرى اليسرير  هولو طالبَم بشَر نعمه ُلها لعج تم , ولَنواس  الرحم  

 .فتوبوا إليه وأنيبوا واشَروا له ودوموا على طاعته 
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 وس من الآيات :بعض الَر

الْيمرراَ بررا  وملََِترره وُتبرره ورسررله واليرروم الآخررر " "الْسررلَم  "إَ طريررق الحررق واضررح بررين   -1

أَ تشهَ أَ لَ إله إلَ الله  "مرتب  الْسلَم  -" الْحساَ " ومراتب الَين ْلَْ  أ "وبالقَر خيره وشره 

رمضاَ , وتحج بيت الله إَ استطعت تؤتي ال ُاة , وتصوم وأَ محمَ رسوُ الله , وتقيم الصلَة , و

ورسله , واليوم الآخر , والقَر وُتبه , وملََِته , أَ تؤمن با  ,  "مرتب  الْيماَ  –ب  "إليه سبيلَ 

ومرتب  الْحساَ : أَ تعبَ الله ُْنك تراه فإَ لم تَن ترراه فإنره يررا  . وهرذا ُلره  -مـ  "خيره وشره 
فمن حقق هرذه المراترب الرثلَق فقرَ مراء بمرا شررعه الله لره  –قَ ماء في حَيث مبريل في الصحيح 

أبري هريررة  حرَيثفري  وقراُ  "ديرن الْسرلَم"وقَ وضح القرآَ والسرن  هرذا الرَين  –وأومبه عليه 

ترُت فيَم شيئين لن تضلوا بعَهما ُتاب الله وسنتي ولرن يتفرقرا حترى ترردا علرى " رضي الله عنه :

 "رفرر  حمسررلم عليررك بهررذا الطريررق , واحررذر الطررر  الجرراِرة المنرواه مسررلم , فيررا أخرري ال "الحرروض 

 . "الْهواء والبَع 

ُما تفعل الصروفي  التري اتخرذت لنفسرها منهجرا   "الْحَاق في دين الله  " الَبتَاعاحذر أيها المسلم -2
الخوارج والمعت لرر  والْشرراعرة رآَ والسررن  وغيرهررا والصرروفي  مررن أهررل البررَع  ُررغيررر مررنهج القرر

فري أمرنرا هرذا مرا لريس منره فهرو  من أحرَق " :عاِش  رضي الله عنها في حَيث وقَ قاُ  وغيرهم

 -حَاق :رواه الشيخاَ , فالبَع إ "رد

 " تعبَا  " إحَاق في الَين ب يادة أو نق  . -أ

 "  تعبَا  " إحَاق في الَين ما ليس من الَين . -ب
  :الله تعالى قاُ ق  وقَبْنه ناوإَ البَع خطيرة مَا  لْنها اتهام لَين الله 

سْلََمَ دِين ا"  َُمُ الِْْ َُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَ َُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْ َُمْ دِينَ مَلْتُ لَ ُْ  " الآي   الْيوَْمَ أَ

هريررة  ُمرا فري حرَيث أبري   وإَ من نتاِج  أهل البَع يوم القيام  أنهم يصَوَ عن حوض النبي 

رب هرؤلَء مرن أصرحابي  قراُ : فرْقوُ يرا, طاِف  عن حوضري  َِ صَ نه يُ أ , لما أخبر رضي الله عنه

 فيقاُ : وهل تَرر ما أحَْوا بعَ  " رواه مسلم " 

 إَ ُل ما بثه الله في هذه الْرض من مخلوقات فهو مما امتن به علينا ولذا : -3
 وَ سواه ؟هل تفَرنا أَ ذلك مما يَُ على قَرة الله العظيم  وأنه المستحق للعبادة وحَه د -أ

لوقررات الله هررل قمنررا بطاعرر  الله وتررر  معاصرريه وأُثرنررا مررن التوبرر  والْسررتغفار والتفَررر فرري مخ -ب

 سبحانه ؟

هل دعونا الخلق إلى التفَر في هذا الخلق المحَم ليملأ العبَ قلبه من خشي  الله ومحبته والْقباُ   ت ـ

 فَررررررررر فيهرررررررررا ر الخلرررررررررق ينتفرررررررر  بهرررررررررذه المخلوقررررررررات والرررررررررنعم ولَ يتُثررررررررأفرررررررررإَ  –عليرررررررره 

إَ فري خلرق السرماوات والْرض  "لما ن لت عليه  يصلي ويبَي ومل ولقَ قام رحم الله ع   إلَ ما

 آُ عمراَ . "

 -خلق الله النجوم لما يلي : - 4

 . همعلَمات يهتَر بها المسافروَ ونحو -أ

 .ِين  للسماء  -ب

 .رموما  للشياطين  -ج 
 .التي يعلمها الله ع  ومل  ير ذلك من الحَم حفظا  للسماء من ُل شيطاَ مارد , وغ-د 
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 ََ ََ وَمَررا تعُْلِنرُرو ُ يعَْلرَرمُ مَررا تسُِرررِو ََ  "19"وَاللَّه ََ شَرريْئ ا وَهُررمْ يخُْلقَرُرو ِ لََ يخَْلقُرُرو َِ اللَّه ََ مِررنْ دوُ َْعُو وَالهررذِينَ يرَر

"20"  ََ ََ يبُْعثَوُ ََ أيَها ََ بِرالْآخِرَةِ  "21" أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْياَءٍ وَمَا يشَْعرُُو َُمْ إلِهٌَ وَاحِرٌَ فاَلهرذِينَ لََ يؤُْمِنرُو إلِهَُ

 ََ بِرُو َْ رررَةٌ وَهُررمْ مُسْررتَ َِ ََ إنِهررهُ لََ يحُِرربِ  "22"قلُرُروبهُُمْ مُنْ ََ وَمَررا يعُْلِنرُرو َ يعَْلرَرمُ مَررا يسُِرررِو هَ اللَّه لََ مَرررَمَ أَ

بِرِينَ  َْ لِينَ وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ  "23"الْمُسْتَ َُمْ قاَلوُا أسََاطِيرُ الْْوَه َُ رَبِ َُامِلرَ    "24"مَاذاَ أنََْ  ارَهُرمْ  َِ لِيحَْمِلرُوا أوَْ

 ََ ارِ الهذِينَ يضُِلوِنهَُمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ ألَََ سَاءَ مَا يَِ رُو َِ   "25"يوَْمَ الْقِياَمَِ  وَمِنْ أوَْ
 

ُمرا يعلرم الظرواهر , وسريجاِر ُرل  "السرر وأخفرى  ويعلرم "والله سبحانه يعلم الضماِر والسرراِر  -

والْصنام التي يَعوها المشرُوَ ويعبَونها  – خير وإَ شرا  فشرعامل بعمله يوم القيام  إَ خيرا  ف

ولَ تسرم   , وهري ممرادات لَ أروام فيهرا مقهرورة ب لَ تخلق شيئا  بل هي مخلوقه مربومن دوَ الله 

فرلَ تصرلح أَ  جرى عنرَها نفر  أو مر اء ؟تريتقوم القيام  فَيرف وما تشعر متى  ولَ تبصر ولَ تعقل

وهو القاهر لَل شريء  وهو خالق ُل شيء ,رمى من الذر يعلم ُل شيء ,عبَ ويتعبَ وترمى إنما ي

إلهَرم ومعبرودُم إلره  –ُ ونعروت الجرلَُ فرلَ إلره إلَ هرو ولَ رب سرواه , وهو الذر له صفات الَما

والذين لَ يؤمنوَ بالبعث والقيام  قلوبهم تنَر اسرتحقا  الله  –رد الصمَ واحَ لَ إله إلَ هو الْحَ الف
حقا  إَ الله يعلم ما  –وحَه بالعبادة دوَ سواه وهم مستَبروَ عن عبادته مل وعلَ وحَه دوَ سواه 

يسروَ وما يعلنوَ فلَ يخفى عليه شيء وسيجاِيهم على ذلك إنره لَ يحرب مرن اسرتَبر عرن عبادتره 

أَ يَروَ منر لَ  مرن عنرَ محَوا هذا القرآَ  ا قيل للَفار ماذا أن ُ ربَم على النبي وإذ –وطاعته 

وأنرره قصرر  وحَايررات وأُاذيررب أخررذها محمررَ مررن ُتررب  ُررذب وافتررراء هالله وقررالوا عررن القرررآَ بْنرر

المتقَمين وليس وحيا  من الله إليه . وهؤلَء الَفار المَذبوَ سوْ يحملوَ يوم القيام  ذنوبهم ُاملر  
ويحملوَ معها ذنوب الذين اتبعوهم وتْسوا بهم ممن ُانوا سببا  في إغواِهم وصرَهم عرن الحرق إلرى 

 الباطل , فبئس ما يحملوَ من الآْام والذنوب .

 بعض الَروس من الآيات : -

 شيء أحاط علمه بَل شيء ووس  ُل  "سرا  وعلَني  أو أخفى من السر  " إَ الله يعلم ُل شيء .1

 . "م الغيوب علَه  "يعلم ما تبَوَ وما تَتموَ  " وات والْرضعالم غيب السما"

ا فيا أخي : علينا أَ نستشعر هذا وأَ نراقب الله في السر والعلن ونخشراه فري الغيرب والشرهادة وعلينر

ا اسرتحيو " :في حَيث ابن مسرعود يرانا على معصيته , وقَ قاُ  أَ نستحي من الله حق الحياء فلَ

 من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى ,وليحفظ البطن وما حول , من استحيا من الله حق الحياء

الآخرة تر  ِين  الحياة الَنيا فمن فعل ذلك فقَ استحيا من الله حق , وليذُر الموت والبلى ومن أراد 

 حسن . -رواه أحمَ والترمذر  "الحياء 

 م القيامرررر  ُمررررا فرررريإَ الشررررخ  الررررذر يضررررل غيررررره فإنرررره يحمررررل مثررررل إْررررم مررررن أضررررله يررررو .2

ومن دعا إلى ضلَل  ُاَ عليه من الْْم مثل آْام من تبعه لَ ينق  ذلك من آْرامهم  " : ,وُما قاُ الآي   

 مسلم  رواه "شيئا 
شاشته أو مريَته أو قناته أو  ُلَمهأَ يَوَ مضلَ  داعيا  إلى الضلَل  في  افليحذر ُل واحَ من   .3

 نفسه يوم القيام  . والله أعلم .ل حمِِّ أو مجلسه وليعلم أنه إنما ي

 احذر من الَبر وهذا يتناوُ : .4

يحشر المتَبروَ يوم القيام  " :في حَيث عبَ الله بن عمر تر  الَبر لْنه محرم وقَ قاُ  -أ 

أمثاُ الذر في صور الرماُ يغشاهم الذُ من ُل مَاَ فيساقوَ إلى سجن في مهنم يسمى بولس 
  "عصارة اهل النار طين  الخباُتعلوهم نارالْنيار يسقوَ من 

 إذ إِاره يجر رمل بينما ": في حَيث ابن عمر وقاُ  ،رواه احمَ والترمذر قاُ حَيث حسن  " 

 .رواه البخارر "القيام  يوم إلى الْرض في يتجلجل فهو ، به خسف
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 واه مسلم ر "وما تواض  أحَ   إلَ رفعه الله  ":في حَيث أبي هريرة التواض    ُما قاُ -ب 
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َِ فخََره عَليَْهِمُ السهقْفُ مِرنْ فرَوْقِ  ُ بنُْياَنهَُمْ مِنَ الْقوََاعِ ََرَ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فَْتَىَ اللَّه َْ مَ هِمْ وَأتَرَاهُمُ الْعرَذاَبُ مِرنْ قَ

 ََ ُُ أيَْنَ شُ  "26"حَيْثُ لََ يشَْعرُُو َُ الهرذِينَ ْمُه يوَْمَ الْقِياَمَِ  يخُِْ يهِمْ وَيقَوُ ََ فيِهِمْ قاَ ُُنْتمُْ تشَُاقوِ َُاِيَِ الهذِينَ  رَ

ََافِرِينَ  هَ الْخِْ رَ الْيوَْمَ وَالسِوءَ عَلىَ الْ ََ ُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ فرَْلَْقوَُا  "27"أوُتوُا الْعِلْمَ إِ الهذِينَ تتَوََفهاهُمُ الْمَلََِِ

ُُنها نعَْمَلُ مِنْ سُ  ََ السهلمََ مَا  ُُنْتمُْ تعَْمَلوُ َ عَلِيمٌ بِمَا  هَ اللَّه ينَ فيِهَرا  "28"وءٍ بلَىَ إِ َِ فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ مَهَرنهمَ خَالِر

ََبِِّرِينَ  ا لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فيِ هَ  "29"فلَبَئِْسَ مَثوَْل الْمُتَ َُمْ قاَلوُا خَيْر  َُ رَبِ ذِهِ الَنِْياَ وَقيِلَ لِلهذِينَ اتهقوَْا مَاذاَ أنََْ 
َْخُلوُنهََا تجَْرِر مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَرارُ لهَُرمْ  "30"حَسَنَ ٌ وَلََاَرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلنَِعْمَ داَرُ الْمُتهقِينَ  ٍَ يَ َْ مَنهاتُ عَ

ُ الْمُتهقِرينَ  َُرذلَِكَ يجَْرِ ر اللَّه  ََ َُمُ الهرذِينَ تتَوََفهراهُمُ الْ  "31"فيِهَا مَا يشََراءُو ََ سَرلََمٌ عَلرَيْ ََر ُ طَيِّبِِرينَ يقَوُلرُو مَلََِِ

 ََ ُُنْتمُْ تعَْمَلوُ  ادْخُلوُا الْجَنه َ بِمَا 

 

اَِ ,ُرالنمرود ألقرى برإبراهيم  ع  ومل وتعَوا على الرسل بالمَقَ تطاوُ الَفار السابقوَ على الله -

ن قواعرَه وسرقط علريهم السرقف مرن وإسرقاطه مر بهَمرهره فرْتى الله بنيرانهم يعليه السلَم في النار وغ

ْرم يروم القيامر  يرذلهم الله فري النرار  -عذاب الله فْهلَهم   فوقهم فذهب باطلهم فلم تقم لهم قاِم  وأتاهم

مشرراق  ومخالفرر  ويروبخهم قرراِلَ أيرن شرررُا ُم مررن الْصرنام والْديرراَ الررذين ُنرتم تعبررَوَ مررن دونري 
: وإَ الرذُ والهرواَ والخر ر العظيمر  والعرذاب وُرل لْمرر ومحارب  وعنادا  لرسلي ؟ قاُ العلماء 

الذين تتوفاهم الملََِ  وهم ظرالموَ أنفسرهم برالَفر والرذنوب فرْظهروا السرم   –سوء على الَافرين 

وهذا عنَ معاينر  ملرك المروت ,  "محَوا شرُهم ومعاصيهم  "والطاع  قاِلين ما ُنا نعمل من سوء 

فادخلوا أبرواب نرار مهرنم لَ  –الله يعلم أعمالَم وسيجاِيَم عليها فيقاُ لهم : بلى إنَم عملتم السوء و

  فرا  لمن تَبر على دين الله وعلى عبادة ربه .فبئس مهنم مقاما  ومن لَ  ومخروج لَم منها 

للرذين وهرَل ورحمر  وبرُر  ,  ربَرم ؟ قرالوا أنر ُ الله ُرل خيرر وقيل للمؤمنين الْتقيراء مراذا أنر ُ -

يا بإتبرراع شرررع الله مخلصررين   فرري عبادترره , الحيرراة الطيبرر  الَريمرر  والعرر ة أحسررنوا فرري هررذه الررَن
الَنيا ُلها فنعم الرَار للمتقرين والتمَين والذُر الحسن وما أعَ لهم في الآخرة من النعيم المقيم م اء 

يررَخلوَ منررات الْقامرر  الَاِمرر  والنعرريم المقرريم تجرررر مررن تحررت مناِلهررا وقصررورها  -منررات النعرريم 

نهار لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم بهذا الج اء يج ر الله المتقين له القاِمين بْمره ونهيره الْ

وهؤلَء المتقرين تتوفراهم الملََِر  طراهرر الْروام والْعمراُ والقلروب فتحيريهم الملََِر  بالسرلَم  –

 والْعماُ الصالح  . رضا الرحمن : سلَم عليَم ادخلوا الجن  بسبب أعمالَم من الْيماَبوتبشرهم 

 

     بعض الَروس من الآيات : -

ره الله مرن ْ يرَمفإنه ذاهب ومضمحل وسودين الله والمؤمنين  به أَ ما يفعله الَفار مما يَيَوَـ 1
وُذا ُل من يسعى فري نشرر الفسراد فري الْرض  –أساسه ويج  على أهله بالسوء في الَنيا والآخرة 

قنرواتهم  فري   وسيَمره الله فليتق الله أولئك الذين ينشرروَ الفسرادفإَ عواقب ذلك عليه ولن يعج  الله

وعلرى الرذين ينشرروَ   فويل لهم مما ُتبت أيرَيهم وويرل لهرم ممرا يَسربوَ الفضاِي  وفي ُتاباتهم 

 ما يلي :أَ الله سيعاقبهم إَ لم يتوبوا ب الفساد أَ ينتظروا

  وسهم.بَمار باطلهم عليهم ورموعه على رفي الَنيا -أ
 في الآخرة بالعذاب الْليم والخ ر والنَام  إلَ من رحم الله .-ب

 -لتحصل على الفوِ العظيم في : "الْيماَ والعمل الصالح  " مال أيها العبَ   -2

صرلَم البراُ والقلرب والقناعر  وراحر  الرنفس تحصل لك الحيراة الطيبر  الَريمر  والفوِ في الَنيا ف -أ

ث يفي حَوته ُما تذو  طعم الْيماَ وحلَلنبيا  ورسولَ و سلَم دينا  وبمحمَ با  ربا  وبالْوالرضا 

ُ عَنْهُ  ِ  عَرن أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه ُ   النهبِريِّ ََ اللَّه َُرو َْ يَ َِ أَ يمَرا ُُرنه فيِرهِ وَمَرََ حَرلََوَةَ الِْْ َُ ْرَلََقٌ مَرنْ  قرَا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  8  تفسير سورة النحل للشيخ : محمد بن شامي شيبه                   

 

 

ا سِوَاهُمَ  رَهُ وَرَسُولهُُ أحََبه إلِيَْهِ مِمه َْ َُمَا يَ َُفْرِ  َْ يعَوُدَ فيِ الْ رَهَ أَ َْ َْ يَ ِ وَأَ َْ يحُِبه الْمَرْءَ لََ يحُِبهُِ إلَِه لِِلّه ا وَأَ

َْ فيِ النهارِ  َْ يقُْذَ  رواه البخارر ومسلم " أَ

الملََِرر  ُمرا فرري حررَيث البرراء فيقرراُ لروحرره : أيتهرا الررنفس الطيبرر   ض روحرركقربالفروِ عنررَما ت-ب

لبسرروه مررن الجنرر  فافرشرروه مررن الجنرر  وأ "َيث . وفيرره الحرر "ى مغفرررة مررن الله ورضررواَ أخرمرري إلرر

 الحَيث صحيح .والحاُم و داود أبورواه  "وافتحوا له بابا  إلى الجن  

  "أدخلوا الجن  بما ُنتم تعلموَ  "الله  الفوِ يوم القيام  إذا بعثك -ـم

لمراء ونهرر العسرل ونهرر اللربن ونهرر انهرر إَ فري الجنر   ":  ما ماء في أنهار الجنر  قولره  -3

  ويررررر م برررررن معايرواه الترمرررررذر مرررررن حرررررَيث حَررررر "الخمرررررر ْرررررم تشرررررقق الْنهرررررار بعرررررَ 

 صحيح . -عن أبيه 

 نهرا , وقرَ قراُ هررب مامن النار من اليوم و با  , واستجر الجن  يا أخي واس  لها من اليوم فْسُْ

لرت الجنر  اللهرم أدخلره الجنر  , ومرن اسرتجار مرن من سُْ الله الجن  ْرلَق مررات قا "في حَيث أنس 

 رواه الترمرررررررررذر  "النرررررررررار ْرررررررررلَق مررررررررررات قالرررررررررت النرررررررررار اللهرررررررررم أمرررررررررره مرررررررررن النرررررررررار 

 صحيح . -والنساِي 
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َُذلَِكَ فعَلََ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِ  ََ ُ أوَْ يَْتْيَِ أمَْرُ رَبِِّكَ  َْ تَْتْيِهَُمُ الْمَلََِِ ََ إلَِه أَ رنْ مْ وَ هَلْ ينَْظُرُو َِ ُ وَلَ مَرا ظَلمََهُرمُ اللَّه

 ََ ََ  "33"َُانوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُو َُانوُا بِهِ يسَْرتهَِْ ِوُ َُ  "34"فَْصََابهَُمْ سَيِّئِاَتُ مَا عَمِلوُا وَحَاَ  بِهِمْ مَا  وَقرَا

َْناَ مِنْ دوُنِهِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَ  ُ مَا عَبَ ُُوا لوَْ شَاءَ اللَّه مْنرَا مِرنْ دوُنِرهِ مِرنْ شَريْءٍ الهذِينَ أشَْرَ لََ آباَُ نرَا وَلََ حَره

َِ  "35"َُذلَِكَ فعَلََ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فهََلْ عَلىَ الرِسُلِ إلَِه الْبلَََغُ الْمُبيِنُ  رٍ  رَسُرولَ  أَ ُُرلِِّ أمُه َْ بعَثَنْاَ فِري  وَلقََ

َ وَامْتنَبِوُا الطهاغُوتَ فمَِنْ  لََلَ ُ فسَِيرُوا فِري الْْرَْضِ اعْبَُوُا اللَّه ُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقهتْ عَليَْهِ الضه هُمْ مَنْ هََلَ اللَّه
بيِنَ  ََذِِّ ََ عَاقبَِ ُ الْمُ َُا َُيْفَ  ر مَنْ يضُِرلِ وَمَرا لهَُرمْ  "36"فاَنْظُرُوا  َِ َ لََ يهَْ هَ اللَّه َْ تحَْرِصْ عَلىَ هَُاَهُمْ فإَِ إِ

 "37"مِنْ ناَصِرِينَ 

 

القيام  وما يرونه من هل ينتظر هؤلَء الَفار إلَ أَ تْتيهم الملََِ  لقبض أرواحهم أو مجيء يوم  -

أسلَفهم وأشباههم من المشرُين حتى ذاقروا نقمر  الله فريهم فيمرا هرم وتمادر في ُفرهم  الْهواُ وهذا

نفسرهم يظلمروَ بتَرذيب فيه من العذاب وما ظلمهم الله في تعرذيبهم لْنره قرَ أعرذر إلريهم ولَرن ُرانوا أ

الْليم مرا ُرانوا فْصابتهم عقوب  الله بسبب أعمالهم السيئ  وأحاط بهم من العذاب  –لفتهم مخاالرسل و

لو شاء الله ما  –ر قَمحتجين بال –وقاُ الذين أشرُوا  –يسخروَ من الرسل إذا توعَوهم بعذاب الله 
 بحراِرحرمنرا مرن دوَ الله مرن شريء مرن العبَنا من دونه مرن شريء نحرن ولَ آبا نرا مرن الآلهر  ولَ 

مثل مرا احرتج بره هرؤلَء , وهرذا  قَراحتج الذين من قبلهم من الَفار بال  ُذلك ,وغير ذلك  واِبسوال

احتجاج فاسَ فإَ الله قَ نهاهم عن الَفر وأنَرره علريهم أشرَ الْنَرار وأمررهم بالْيمراَ وأرسرل إلريهم 

فقامت عليهم بالرسل الحج  , وليس على   وحَه دوَ سواه ,عوهم إلى عبادة الله دوفْنذروهم  الرسل

ُمرا أمررهم ناصحين إلى الحق والهَل وقَ قاموا به الرسل إلَ البلَغ المبين بما أرسلوا به والْرشاد 

ولقَ أرسلنا في ُرل أمر  رسرولَ  فقراُ لقومره اعبرَوا الله وحرَه لَ شرريك لره وامتنبروا  –الله ع  ومل 

لْصنام وغيرها فمنهم مرن وفقره الله للهرَل بإتبراع الرسرل ومرنهم مرن حقرت عليره عبادة غير الله من ا
, فسيروا في الْرض فانظروا ُيف ُاَ عاقب  المَذبين للرسل وما الضلَل  فَذبوا الرسل وخالفوهم 

إَ تحرص أيها النبي على هَاير  الَفرار فرإَ الله لَ يهرَر مرن أضرله  –حل بهم من العذاب والعقوب  

 لمها وما لهم من ناصرين ينقذونهم من عذاب الله .لحَم  يع

 : بعض الَروس من الآيات -  

 "بَْ الله ع  ومل لمرا شراء الَفرر مرنهم ُونرا  فقرَ أحبره ورضريه "بالقَر  قَري احتجاج الَفار والـ 1

ُونرا   َ مرا أرادهأعي  ومعلهرا واحرَا  , ووهذا خلط بين الْرادة الَوني  القَري  والْرادة الَينير  الشرر

 -فقَ أحبه وهذا ليس بصحيح لما يلي :

أَ الْرادة الشرعي  هي ما شرعه الله لعباده مما أحبه ورضيه وقَ شرع لهم الْيماَ والطاع  ولم  -أ
  "ولَ يرضى لعباده الَفر  "قاُ تعالى قَ يشرع الَفر والمعاصي و

ُرل ذلرك ُراَ سريئ  عنرَ ربرك  " الَفر والمعاصي وُره ذلك ُمرا قراُ تعرالى نهى عنإَ الله قَ ـ  ب

 "وقَ أرسل الرسل بْمره ونهيه فقامت بهم الحج   "فَيف يقاُ أنه أحبه  "مَروها 

إَ الْرادة الشرعي  هي إرادته سبحانه من عباده أَ يفعلوا ما شرعه لهم وقَ برين لعبراده الخيرر  -ـ م

 "فإنها متعلق  بفعل الله ع  ومل والشر وأعطاهم مشيئ  واختيارا  يعملوَ بها بخلَْ الْرادة الَوني  

 "تخلف تبمعنى أنها لَ 

إَ الله ع  ومل إنما يهَر من يشاء فضلَ  منه  , ويضل من يشاء عَلَ  منره وذلرك لحَمر  يعلمهرا  -د

ألَ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  

ُاَ ومرا لرم يشرْ لرم  ومقضيه من الَفر والْيماَ فما شاء مقَرةلهم مخلوق    وُإَ أفعاُ العباد  -هـ

 "الله خالق ُل شيء  "يَن ولَ يسُْ عما يفعل وهم يسْلوَ 
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الصحاب  لرسروُ  بالعمل فإنه لَ يعلم ما قَره الله مما هو غيب عنه ولذلك لما قاُ مْمورإَ العبَ  -و

رر رواه البخرا "اعملوا فَل ميسرر لمرا خلرق لره  ":   أفلَ نتَل على ُتابنا ونَع العمل قاُ  الله 

 ومسلم

  مملوُوَ له فلَ تخرج حرُاتهم وسرَناتهم وإراداتهرم عرن مشريئته سربحانه إَ العباد ُلهم عبيَ ِـ 
 "وما تشاءوَ إلَ أَ يشاء الله رب العالمين  "ولذلك ُانت مشيئتهم تابع  لمشيئ  الله 

 

راده شرعا  , قَ يريَه ُونا  أفما  "لَ يستل م إرادته ُونا  أمر بالْيماَ والطاع  فإَ أمره  إَ الله إذا-م

فمن تحقق فيه الْمر الشرعي فقَ تحققت فيه الْرادتراَ الَونير   "لحَم  يعلمها سبحانه  وقَ لَ يريَه

 والشرعي  ومن خالف الْمر الشرعي تحققت فيه الْرادة الَوني  دوَ الشرعي . 

 الله فلمراذا طمك قاُ هذا قرَرقط , فْحَهم لو لإَ المحتجين بالقَر إنما يحتجوَ به في مصالحهم ف-ط

إذا قاُ عصيت الله لْنه قَر ذلك علي فقل له وهو يعذبك  :ل لهتغضب ؟ ولَن إذا لطمته غضب , فق

 لْنه قَر ذلك عليك .
 

 ."ُالرقى والتَاور وغير ذلك  "إَ الْسباب من قَر الله -ر

 

عرا  هَاير  الَلَلر  والْرشراد إَ الله هرَاهم ممي "يشتر  المؤمن والَرافر والمطير  والعاصري فري  -  

لَرن يفترقراَ فري أَ المرؤمن والمطير  قرَ هرَاه الله  "وهَيناه النجَيين  ـ  إنا هَيناه السربيل  "والبياَ 

وأمرا الَرافر والعاصري فلرم يعينره الله ولرم  "أعانه الله فخلق لره الْرادة والفعرل للخيرر  "هَاي  التوفيق 

 والله أعلم . "يوفقه لعمل الخير 
 

 حَود النصوص من الَتاب والسن  . القَر سر الله في خلقه فلَ يبحث فيه إلَ في -ُ 
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ثرَرَ  ُْ رنه أَ َِ ُ مَرنْ يمَُروتُ بلَرَى وَعْرَ ا عَليَْرهِ حَقلرا وَلَ ِ مَهََْ أيَْمَانِهِمْ لََ يبَْعثَُ اللَّه ََ وَأقَْسَمُوا باِلِلّه  النهراسِ لََ يعَْلمَُرو

َُراذِبيِنَ لِيبُيَِّنَِ لهَُمُ اله  "38" َُرانوُا  َُفرَرُوا أنَههُرمْ  ََ فيِهِ وَلِيعَْلمََ الهرذِينَ  إنِهمَرا قوَْلنُرَا لِشَريْءٍ إذِاَ  "39"ذِر يخَْتلَِفوُ

 َُ َُو ُُنْ فيََ َُ لهَُ  َْ نقَوُ ِنَههُمْ فِ  "40"أرََدْناَهُ أَ ِ َِ مَا ظُلِمُوا لنَبُوَِّ ِ مِنْ بعَْ ي الَنِْياَ حَسَرنَ   وَالهذِينَ هَامَرُوا فيِ اللَّه

 ََ َُانوُا يعَْلمَُو برَُ لوَْ  ُْ ََ  "41"وَلَْمَْرُ الْآخِرَةِ أَ هُلوُ  مِنْ  أرَْسَلْناَ وَمَا "42"الهذِينَ صَبرَُوا وَعَلىَ رَبِِّهِمْ يتَوََ

رِ  أهَْلَ  فاَسْْلَوُا إلِيَْهِمْ  نوُحِي رِمَالَ   إلَِه  قبَْلِكَ  ُْ َْ  الذِِّ ََ تعَْ  لََ  ُُنْتمُْ  إِ  إلِيَْركَ  وَأنََْ لْنرَا وَالِ برُِ  باِلْبيَِّنِاَتِ  "43" لمَُو
رَ  ُْ َُ  مَا لِلنهاسِ  لِتبُيَِّنَِ  الذِِّ ََ  وَلعَلَههُمْ  إلِيَْهِمْ  نُ ِِّ هَرُو  "44" يتَفََ

 

ن في الحلف وغلظوا الْيماَ أَ الله لَ يبعث من يموت واستبعَوا ذلك , بلرى وحلف الَفار مجتهَي -

  ولَ بَ من البعث ولَن أُثر الناس لَ يعلموَ قَرة الله على بعث عباده فينَرونه .سيبعثهم الله

 

عامرل بمرا     والله يبعث العباد ليبيين لهم أنه يحييهم بعَ موتهم لْنهم مختلفوَ في ذلك ويجراِر ُرل  -

 "لشيء بعرَها فيَوَ ذلك ا "ُن  "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أنه يتحقق بَلم   –من خير أو شر عمل 

 .ومن ذلك البعث  "فيَوَ 
والررذين هررامروا وفررارقوا أوطررانهم وإخرروانهم فرري سرربيل الله هروبررا  بررَينهم مررن بعررَ مررا ظلمهررم الَفررار  -

الطيرب والعريا الواسر  ومرا أعرَه الله لهرم مرن حسن  لسرَنهم ولنررِقنهم الررِ   ا  دار موآذوهم لنن لنه

في الَنيا من الَخوُ في منات النعريم والخلرود فيهرا والفروِ  عطاهمأ اممالَار الآخرة أعظم في الْمر 

الله مرن الْمرر مرا تخلرف أحرَ عرن الهجررة فري  َعنر عن الهجرة ما للمهرامرالَبير ولو يعلم المتخلفوَ 

 سبيل الله .

عرر   والمهرامروَ هرم الصرابروَ علرى الْذل القراِموَ برْوامر الله وترر  نواهيره المتوُلروَ علرى الله

 ومل
, فرإَ ُنرتم إلَ رمالَ  نروحي إلريهم بالشرراِ  وليسروا ملََِر   –أيها الرسوُ  –أرسلنا من قبلك وما  -

تشررَوَ فرري ذلررك فاسررْلوا أهررل الَتررب السررابق  ُرراليهود والنصررارل حتررى يخبررروُم أَ الرسررل الررذين 

راهين وقرَ أرسرلنا هرؤلَء الرسرل برالحجج والرَلَِل والبر –رسلوا إليهم ُانوا رمرالَ  وليسروا ملََِر  أُ 

 –أيهرا الرسروُ  –الواضح  والَتب المن ل  على وموب عبادة الله وحَه لَ شريك له , وأن لنرا إليرك 

لروَ بهررذا مالقررآَ لنوضرح للنراس ونفصرل لهرم مرا أممرل فيره ولعلهرم ينظرروَ لْنفسرهم فيهترَوَ ويع

 القرآَ فيحصل لهم الفوِ بالنجاة في الَنيا والآخرة .

 

 بعض الَروس من الآيات : -
مراذا أعرَدنا لرذلك اليروم ؟ ف  "وسوْ يبعث الله الخلَِرق للجر اء والحسراب  "إَ يوم القيام  مقبل  -1

عن الساع  فقاُ له النبري  ولما سُْ أحَ الصحاب  رسوُ الله  "بالْيماَ والعمل الصالح  " ـاستعَ ب

  صحيح . -: ماذا أعَدت لها ؟ الحَيث 
فْنرت يرا  –لم يستط  إظهرار دينره مر  القرَرة علرى الهجررة  عظم شَْ الهجرة ووموبها على من ـ 2

 أخي المسلم إَ ُنت في بلَ تستطي  أَ تعبَ ربك وتجاهر بَينك وبالَعوة إليه فاستغل الوصي  

 -بما يلي :

 أُثر من طاع  الله ع  ومل . -أ

بلغروا عنري  " :ادع الناس إلى دين الله فإَ الفرص  قَ تفوتك في بعض الِْمن  المقبل  فقَ قاُ  -ب
 رواه البخارر. "ولو آي  

حرذر النراس مرن الرذنوب و "إفراد الله بالعبادة وتر  عبادة مرا سرواه  "في دعوتك بالتوحيَ  اعتن -ج 

 والمعاصي وبين لهم آْارها في الَنيا والآخرة .
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العرذاب الْلريم , ذُر الناس بيوم القيام  وما أعَه الله للمؤمن من الثواب العظيم وما أعَ للَافر من -د

 "وأنذرهم يوم الحسرة  "ــ  "وأنذر الناس يوم يْتيهم العذاب  "فقَ قاُ تعالى 

قُ  "  ِِ همَا رُ هَ لهَُمْ مَنهاتٍ تجَْرِر مِنْ تحَْتِهَا الْنَْهَارُ ُلُ الِحَاتِ أَ رِ الهذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصه وا مِنْهَا مِنْ وَبشَِِّ

ق ا قاَلُ  ِْ وَاجٌ مُطَههرَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالَُِ ْمََرَةٍ رِ ِْ ا وَلهَُمْ فيِهَا أَ قْناَ مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بهِِ مُتشَاَبِه  ِِ ََ وا هَذاَ الهذِر رُ  و

 .رواه مسلم وأحمَ وأبو داود "بشروا ولَ تنفروا ويسروا ولَ تعسروا  " : وقاُ  ، "

اغترنم خمسرا  قبرل خمرس :   ن الله , وقرَ قراُ اعلم أَ حياتك ُلها فرص  فاستعملها فري نشرر دير -هـ

 .صحيح  -أخرمه الحاُم وابن أبي شيب   "حياتك قبل موتك  "ومنها 

   : الرسلإَ  -3

 .ُلهم من البشر  -أ 
 .ُلهم رماُ ذُور ـ  ب 

 من البوادر .لَ هم من أهل القرل  ـ ـ م 

  وحَه لَ شريك له . ُلهم ماءوا بالبراهين الساطع  الَال  على وموب عبادة الله -د

 وق  خبره ومنهم من لم يق  خبره .منهم من ذُره الله  -هـ

الله أنه أن ُ عليه ُتابا  ومنهم من لرم يرذُره الله برذلك ولَنره فري العمروم أنره أنر ُ  ومنهم من ذُر -و

ا أمررهم الله فورد أنهم عليهم السلَم قرَ قراموا ببيراَ الحرق للنراس ُمر بالبيانات وال بر   عليهم ُتابا  

 ع  ومل .
أخي المسرلم : اصربر علرى عبرادة الله وعلرى ترر  نواهيره وعلرى الْذل وعلرى المصراِب المؤملر   -4

 ."ومن يتوُل على الله فهو حسبه  "وتوُل على الله ع  ومل في أمور  ُلها فهو ُافيك 
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ُ بِهِ  َْ يخَْسِفَ اللَّه ََرُوا السهيِّئِاَتِ أَ ََ أفََْمَِنَ الهذِينَ مَ  "45"مُ الْْرَْضَ أوَْ يَْتْيِهَُمُ الْعذَاَبُ مِنْ حَيْرثُ لََ يشَْرعرُُو

ٌْ رَحِريمٌ  "46"أوَْ يَْخُْذهَُمْ فيِ تقَلَبِِهِمْ فمََا هُمْ بِمُعْجِِ ينَ  َُرمْ لرَرَءُو هَ رَبه ٍْ فرَإِ  "47"أوَْ يَْخُْذهَُمْ عَلىَ تخََوِ

 ُ ََ أوََلمَْ يرََوْا إلِىَ مَا خَلقََ اللَّه ِ وَهُرمْ داَخِررُو َ ا لِِلّه  "48" مِنْ شَيْءٍ يتَفَيَهرُْ ظِلََلرُهُ عَرنِ الْيمَِرينِ وَالشهرمَاِِلِ سُرجه

 ََ بِرُو َْ ََر ُ وَهُرمْ لََ يسَْرتَ ِ يسَْجَُُ مَرا فِري السهرمَاوَاتِ وَمَرا فِري الْْرَْضِ مِرنْ داَبهرٍ  وَالْمَلََِِ ََ  "49"وَلِِلّه يخََرافوُ

ََ رَبههُمْ مِنْ  ََ مَا يؤُْمَرُو ُ لََ تتَهخِذوُا إلِهََريْنِ اْنْرَيْنِ إنِهمَرا هُروَ إلِرَهٌ وَاحِرٌَ فإَيِهرارَ  "50" فوَْقِهِمْ وَيفَْعلَوُ َُ اللَّه وَقاَ
 َِ ََ  "51"فاَرْهَبوُ ِ تتَهقوُ ينُ وَاصِب ا أفَغَيَْرَ اللَّه   "52"وَلهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلهَُ الَِِّ

ويَيررَوَ للنرراس فرري دعرراِهم إليهررا وت يينهررا لهررم وحملهررم عليهررا وَ السرريئات هررل يررْمن الررذين يعملرر -

ونشرها في المجتم  أَ يخسف الله بهم الْرض ُما خسف بقاروَ أو يرْتيهم عرذاب الله مرن حيرث لَ 

عمرراُ المعررايا والْ أو يْخررذهم العررذاب وهررم فرري تقلرربهم فرري –تعلمرروَ مجيئرره ولَ تتوقعرروَ ن ولرره 

أو يْخرذهم العرذاب فري حراُ  –عج وَ الله على أر حاُ ُانوا عليه بل هم تحت قهرره والْسفار فلَ ي

لهم بالعقوب  وهو رحيم بمرن ولَنه سبحانه ر وْ بعباده فلم يعام من أخذه لهم فهو أشَ وأبلطخوفهم 

لشماُ بَرة وعشيا  أنه ُل شيء له ظل يميل ذات اليمين وذات اأولم يروا أَ  –أقبل عليه وأناب إليه 

و  يسجَ ُل ما خلق الله في السماوات والْرض   -سامَ   بظله وهم صاغروَ ذليلوَ له سبحانه 
 من الَواب والملََِ  في ذل  وخضوع بلَ استَبار عن عبادته والخضوع له مل شْنه .

وعلو القهر ويفعلوَ ما  لقَروِه علو الذات وعلو الوالملََِ  يخافوَ ربهم الذر فو  عباده ُلهم فعُ  -

وقاُ الله لَ تعبَوا إلهين اْنين إنما المعبود هو  –أمرهم الله به طاع  لربهم وامتثالَ  لْمره وخوفا  منه 

وله سبحانه ملك ما  –لَ إله إلَ هو وحَه لَ شريك له فخافوه دوَ غيره واحَ هو الله سبحانه وتعالى 

م ومالَهم ومَبرهم ولره الرَين الخرال  داِمرا  فَيرف تتقروَ في السماوات وما في الْرض فهو خالقه

 إنه هو الْحق بالعبادة والتقول دوَ سواه . غيره؟

 
 بعض الَروس من الآيات : -

وَ الذنوب ويسعوَ في نشررها  فري المجتمر  ويَيرَوَ للنراس بت يينهرا لهرم ملرسال  إلى الذين يعـ 1

 ودعوتهم إليها وهذه الرسال  ما يلي :

مرن يعمرل بالمعاصري ويرسرلها إلرى النراس فري القنروات الفضراِي  والشاشرات وبعرض المجرلَت  يراـ أ

, اتقرروا الله فرري أنفسررَم فهررل تررْمنوَ أَ والسررينما وبعررض الجراِررَ والْذاعررات الترري تنشررر المنَرررات 

يخروفَم وينرذرُم مغبر  و –أو ين ُ بَم عذابه وأنتم في أسفارُم وأعمالَم المشين   –يخسف الله بَم 

وَ ولَ تستجيبوَ لشرعه بل أنرتم مسرتمروَ فري غريَم فرإلى مترى هرذا العمرل وأعمالَم ولَن لَ ترع

 منَم ؟ . 
إنَم إَ لم تتوبوا من هذا الَيَ للمسلمين فإَ ُل من يطيعَم في اقتراْ الذنوب والمعاصي فإنَم -ب

مرن وم القيامر  من سن سن  سريئ  فعليره وِرهرا ووِر مرن عمرل بهرا إلرى ير " : داخلوَ تحت قوله 

حملوا مرن الرذنوب واسرتَثروا مرن الْْرم , فرْين افر /صرحيح  "غير أَ ينق  ذلك من أوِارهرم شريئا  

 . "وما أنتم بمعج ين "تهربوَ من الله 

 بإفسررادولقررَ تجرررأتم علررى الله  "والله لَ يحررب الفسرراد  "لقررَ أضررللتم أنفسررَم وأفسررَتم فرري المجتمرر   -ج
ولرريحملن أْقررالهم وأْقررالَ  مرر  أْقررالهم  " تحملرروَ ذلررك يرروم القيامرر نشررر مررا نهررى عنرره وسرروْ و عبرراده

 ."يوم القيام  عما ُانوا يفتروَ  وليسْلن

  أما آَ لَم أَ تترُوا هذا الغي وتتوبوا إلى الله ع  ومل وتبَلوا هذه الْعماُ بالصالحات -د

 " وُراَ الله غفرورا  رحيمرا  إلَ من تاب وآمن وعمل عملَ  صالحا  فْولئك يبَُ الله سيئاتهم حسرنات  "

ليتوب مسيء النهار ويبسرط يرَه بالنهرار ليتروب مسريء الليرل حترى  لإَ الله يبسط يَه باللي "  وقاُ 

 -الحَيث صحيح . فيا أصحاب القنوات "تطل  الشمس من مغربها 
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َ الهابطرر  يرا ُتراب المجررلَت والجراِر ـ أيهرا الررَعاة إلرى السروء  ـ أيهرا المطربروَ  ـ أيهرا الممثلروَ 

أَ تخش  قلوبهم لرذُر الله ومرا نر ُ مرن  منواآألم يَْ للذين  "من ينشر المنَر خافوا ربَم موغيرهم 

 التي ذُرتها . والله الموفق .   حياسمعوا هذا النص "الحق 

إَ ُل شيء خلقه الله من الَواب والملََِ  فإنه يسجَ   خضوعا  وذلَ  , وإَ من شيء إلَ يسبح  -هـ

له وتومهنا إليه طلبا  لتوبر  وخوفرا  مرن عقابره ـ وأمرا أنرتم يرا  وخضعنافهل قمنا بطاع  ربنا  – بحمَه

المنَرات الذين ينشرروَ الفسراد فري الْرض ويضرحَوَ علرى النراس ويحترالوَ علريهم فري  أصحاب
وا إلرى فاستحيوا من الله حق الحياء واترُوا هذه المنَرات وتوب دعوتهم إلى ما حرم الله ونشره بينهم

 الحَيث صحيح . "أَ تحفظ الرأس وما وعى .. "استحيوا من الله حق الحياء  " : وقَ قاُ  الله
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( ََ َُمُ الضِرِ فإَلِيَْهِ تجَْْرَُو ِ ْمُه إذِاَ مَسه َُمْ مِنْ نِعْمٍَ  فمَِنَ اللَّه َُمْ إذِاَ فرَِيرقٌ 53وَمَا بِ َُشَفَ الضِرره عَرنْ ( ْمُه إذِاَ 

َُمْ  ََ )مِنْ ُُو ََ )54بِرَبِِّهِمْ يشُْرِ َْ تعَْلمَُو فرُُوا بِمَا آتيَْناَهُمْ فتَمََتهعوُا فسََوْ َْ ََ 55( لِيَ ََ لِمَا لََ يعَْلمَُو ( وَيجَْعلَوُ

( ََ ُُنْتمُْ تفَْترَُو ا  ِ لتَسُْْلَنُه عَمه قْناَهُمْ تاَلِلّه َِ ا رَ ِ الْبنَاَتِ 56نصَِيب ا مِمه ََ لِِلّه ََ  ( وَيجَْعلَوُ سُبْحَانهَُ وَلهَُمْ مَرا يشَْرتهَُو

َُظِيمٌ )57) رَ أحَََهُُمْ باِلْْنُْثىَ ظَله وَمْهُهُ مُسْوَدلا وَهُوَ  رَ 58( وَإذِاَ بشُِِّ ( يتَوََارَل مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِِّ

ٍَ أمَْ يََسُِهُ فيِ الترِرَابِ ألَََ سَراءَ مَرا يَ  َُهُ عَلىَ هُو ََ )بِهِ أيَمُْسِ َُمُرو ََ بِرالْآخِرَةِ مَثرَلُ 59حْ ( لِلهرذِينَ لََ يؤُْمِنرُو

يمُ ) َِ ِ الْمَثلَُ الْْعَْلىَ وَهُوَ الْعَِ يُ  الْحَ  (60السهوْءِ وَلِِلّه
 

وما بَم أيها العباد من النعم من رِ  وعافي  وهَل فذلك من فضل الله علريَم ْرم إذا مسرَم الضرر  -

َرم ملجئوَ إلى الله وتلحوَ إلى الله في الرغبر  إليره مسرتغيثين بره لعلُالمرض والفقر والقحط فإنَم ت

 أنه لَ يقَر على إِال  الضر إلَ الله .

 معره بالنعم  إذا طاِف  منَم يشرُوَ برا  فري عبرادة غيرره م إذا ُشف الله عنَم الضر وأبَُ ذلكْ -

بإسرَاء الرنعم وُشرف الرنقم , يهم ليستروا ويجحرَوا نعرم الله الَثيررة علر –ودعاء سواه وُفراَ نعمته 

فتمتعروا أيهرا الجاحرَوَ نعرم الله بررَنياُم متاعرا  قلريلَ  فسروْ تعلمرروَ عاقبر  عملَرم وترذوقوَ العررذاب 

صرنام والْنرَاد التري لَ تعلرم ولَ تضرر ويجعرل المشررُوَ للأ –نتيج  إعراضَم وُفرانَم وتَذيبَم 
سرْلن أيهرا المشررُوَ عرن هرذا تيرة وغيرها , ترا  لولَ تنف  نصيبا  مما رِقهم الله من الْمواُ ُالبح

 َم الله أوفر الج اء من نار مهنم .نيجاِييوم القيام  ول الَفتراء

فرك. تعالى الله وتن ه وتقَس عن هرذا الْ –ات ُقولهم : الملََِ  بنات الله بنويجعل المشرُوَ   ال -

لَ له وإذا بشر أحَ الَفار بْنه و –ها إلى الله فوَ من البنات التي نسبوويختاروَ لْنفسهم الذُور ويْن

يبتعرَ عرن النراس ويسرتتر  –متلئ غما  همه وُآبته واشتَ ح نه وهو ساُت مبنت اسود ومهه وطاُ 

أيمسك هذه البنت ويبقيها حي  على هرواَ  "ولَدة بنت له  "منهم ويَره أَ يروه من سوء ما بشر به 

 ا فعلوا وحَموا في أمر البنات من دفنهم أو نسبتهن إلى الله أم يَفنها حي  في التراب ؟ ألَ بئس م
فري أسرماِه وصرفاته  ق, و  الَماُ المطلر القيام  مثل النق  والقبح والخس  للذين لَ يؤمنوَ بيوم -

 وربوبيته وإلهيته وهو الع ي  الغالب القاهر القور , الحَيم في قضاِه وشرعه وم اِه .

 بعض الَروس من الآيات : -

 أيها المسلم : إَ النعم التي عنَنا هي من الله وإننا والله لمسئولوَ عنها يوم القيام  , فماذا عملنا ؟ -1

لَ تر وُ قرَما عبرَ  "فري حرَيث أبري هريررة   ؟ وقرَ قراُ أين وضعناها  "أنا وأنت في هذه النعم  "

بلَه , وعن علمه ما فعل فيه , عن عمره فيم أفناه , عن شبابه فيما أ"يوم القيام  حتى يسُْ عن أرب  
صرحيح . ولرنعلم أيهرا المسرلم فضرل الله علري  -رواه الترمذر  "اُتسبه وفيما أنفقه وعن ماله من أين 

 "النعم وُشف النقم  بإسَاء "وعليك 

النعم  ويحسن إليهن له أمر عظيم فيحمَ الله على هذه  "بنات  "إَ المسلم الذر يرِقه الله أولَدا   -2

 ق بنات فصبر عليهنه وأطعمهنه وسقاهنه من ُاَ له ْلَ "في حَيث عقب  بن عامر    ُ النبيوقَ قا

 صحيح . -رواه أحمَ وابن مامه  "َته ُن له حجابا  من النار يوم القيام  من م وُساهنه 

 حجابا  من النار .لك  هذا الحَيث ليَنه  فإذا ُاَ عنَ  بنات فحقق ما ماء في

ظرل  "فاحمَ الله وافرم بذلك ولَتَن مثل أهل الجاهلي   "بولَدة بنت لك  "ا المسلم يهإذا بشرت أ -3

 وعلما  ـ ووالله ُم من بنت ُاَ فيها خير عظيم لْهلها دينا  وهَل وتقى  "ومهه مسودا  وهو ُظيم 

 عن المنَر وإصلَحا  للبيت على هَل من الله . ا  بالمعروْ ونهي ا  وعملَ  ودعوة إلى الله وأمر

عاِش  أم المرؤمنين رضري الله عنهرا  "وتذُر أخي المسلم : ُم من الْناق اللَتي نف  الله بهن الْم   -

وغيرر ذلرك مرن النسراء  –غير عاِشر  وُرم اسرتفيَ مرنهن مرن العلرم   النبي أِواج  –العالم  الفقيه  

تيسر لك أَ تسعى في إحَل بناتك فيها نباه  وذُاء و رأيتبل يا أخي المسلم إذا "وعلى مر التاريخ 

لقررآَ فافعرل ذلرك واحررص عليره لتَروَ الحافظات لتعليمها لتصبح من العالمات الفقيهات الَاعيات 
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أو  ", ومنهرا  عملره إلَ مرن ْرلَق انقطر إذا مرات ابرن آدم  " وقَ قاُ  "ولَا  صالحا  عالما  يَعو لك 

 صحيح . -بيهقي رواه الترمذر وابن حباَ وابن خ يم  وال "ولَ صالح يَعو له 

 المثل الْعلى   ع  ومل ويشمل ما يلي : -4

 فا  مل وعلَ أولى به . ـ ه الله عن نفسه فلم ين ـ ُل وصف ُماُ في المخلو   -أ
 لَن إْبات هذا الوصف   ع  ومل له حالتاَ :

أْبرت الله لنفسره تعالى ُما ماء في الرن  فقرَ الحال  الْولى: أَ ين  عليه القرآَ أو السن  فيثبت   

السم  والبصر والعلم والقَرة وماء في السن  إْبات الْصاب    عر  ومرل وغيرر ذلرك ممرا ورد فري 

إلى الله ع  ومل وهذا  يفوضالقرآَ والسن  وهذا الْْبات م  فهم المعنى وأما الَيف وُماُ المعنى ف

   "البصير  ليس ُمثله شيء وهو السمي  "الْْبات م  نفي التمثيل لقوله تعالى 

الحال  الثاني : أَ لَ ين  على الوصف فلَ ين  على وصف لم يَُ عليه القرآَ والسن  ولَن تثبت 

فصرل إلَ فَل وصف ُماُ له , ولَ ن   في أسماِه وصفاته وأفعاله وإلهيته وربوبيته طلقالَماُ الم

 ما ورد به التفصيل .
 :  أولى بالتن ه عنه وله حالتاَسه , فالم يثبته الله لنف ـ ُل وصف نق  في المخلو   -ب

 والنوم وغيرها فننفيه عن الله ع  ومل .  ِ نَالحال  الْولى : ما ماء القرآَ والسن  بنفيه ُنفي السِ 

ما لم يرد نفيه في القرآَ والسن  فإننا ننفيه نفيا  عاما  لجمي  صفات النق  والعيب عن  الحال  الثاني  :

 في ذلك .الله ع  ومل ولَ نفصل 

هنا  صفات ُماُ في المخلو  وقَ نفاها الله عن نفسه فتعتبرر فري حرق الله صرفات نقر  فننفيهرا  -ج

 "إَ الله لَ ينرام ولَ ينبغري لره إَ ينرام  ":  عنه سربحانه فقرَ نفرى عرن نفسره السرن  والنروم ,ُمرا قراُ 
ق  في المخلرو  لَنره هنا  صفات ن-الحَيث صحيح . أما المخلو  فلو ُاَ لَ ينام فهو مريض . د

لرره الَبريرراء فرري السررماوات و" : أْبتهررا الله لنفسرره فهرري فرري حررق الله صررفات ُمرراُ , ُمررا قرراُ تعررالى

 فالَبر في المخلو  صف  نق  , لَن   صف  ُماُ .   " والْرض
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نْ  َِ ُ النهاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا ترَََ  عَليَْهَا مِنْ داَبهٍ  وَلَ ى فإَذِاَ مَاءَ أمََلهُُمْ لََ وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللَّه رُهُمْ إلِىَ أمََلٍ مُسَمل يؤَُخِِّ

( ََ مُو َِ ََ سَرراعَ   وَلََ يسَْررتقَْ هَ لهَُررمُ 61يسَْررتَْخِْرُو ََررذِبَ أَ ََ وَتصَِررفُ ألَْسِررنتَهُُمُ الْ رَهُررو َْ ِ مَررا يَ ََ لِِلّه ( وَيجَْعلَرُرو

هَ لهَُررمُ النهررارَ وَأنَههُررمْ  ََ ) الْحُسْررنىَ لََ مَرررَمَ أَ َْ أرَْسَررلْناَ إلِرَرى أمَُررمٍ مِررنْ قبَْلِرركَ فرَرَ يهنَ لهَُررمُ 62مُفْرَطُررو ِ لقَرَر ( ترَرالِلّه

َُ أعَْمَالهَُمْ فهَُوَ وَلِيهُِمُ الْيوَْمَ وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ ) ترَابَ إلَِه لِتبُرَيِّنَِ لهَُرمُ الهرذِر 63الشهيْطَا َِ ( وَمَا أنََْ لْنرَا عَليَْركَ الْ

ََ )اخْتلََ  َُ مِنَ السهمَاءِ مَاء  فَْحَْياَ بِرهِ الْْرَْضَ بعَْرََ مَوْتِهَرا  (64فوُا فيِهِ وَهَُ ل وَرَحْمَ   لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُ ُ أنََْ  وَاللَّه

( ََ هَ فيِ ذلَِكَ لَآيَ   لِقوَْمٍ يسَْمَعوُ  (65إِ
 

الله مل وعرلَ يحلرم وينظرر ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم وذنوبهم لْهلك ممي  دواب الْرض ولَن  -

 –إلررى أمررل معررين مؤقررت فررإذا مرراء أملهررم لَ يسررتْخروَ سرراع  ولَ يسررتقَموَ عررن الْمررل المؤقررت 

فينسبوَ البنات   ويَعوَ أَ لهم العاقبر   "ات بنوهم يَرهوَ ال "ويجعل المشرُين   ما يَرهوَ 

نم يروم القيامر  وأنهرم منسريوَ فيهرا الحسن  وهم يَذبوَ في هذه الَعول , حقا  لَ مرم أَ لهم نار مه

تا  لقَ أرسلنا رسلَ  إلى الْمم التي قبلك فر ين لهرم الشريطاَ  " وما هم بخارمين من النار " خالَوَ

 الشر  والطغياَ فهو وليهم فلَ تملك لهم خلَصا  من عذاب الله ولهم عذاب موم  شَيَ .

قاِرَ فسرر للأمر  الرذر اختلفروا فيره مرن عتوضرح وتأيهرا النبري هرذا القررآَ إلَ ل –وما أن لنرا عليرك   -
وعبادات وأحَام وُل شئوَ الحياة التي فيها السعادة في الَنيا والآخررة وهرَل للقلروب ورحمر  لمرن 

  .تمسك به وآمن به وعمل بما فيه

فْحيا بره الْرض بعرَ موتهرا ومعرل القررآَ حيراة للقلروب الميتر  إَ فري  والله أن ُ من السماء ماء     -

لقروم العبادة وحَه دوَ سواه وهرذه الآير   هلك لَلَل  واضح  على قَرة الله ع  ومل وعلى استحقاقذ

 يفهموَ الَلَم ويعوَ معانيه.

  بعض الَروس من الآيات :  -

ولرذا  )حتى على الَواب مرن البهراِم ,خطر الذنوب على العبَ لْنها فساد في الْرض بل خطرها  -1
,  (قل  عن ذنبك وتْمل أْر الذنوب حتى على الْرضأسك وارم  إلى ربك وأيها العبَ اتق الله في نف

يررؤمر المرررء فيهررا إذا مررر ففررإَ الْرض الترري عصرري الله فيهررا بعررض الْمررم ربهررم وأهلَهررم الله فيهررا 

ر فإنه يشرع للحاج إذا مر بئر الناق   , ووادر محسِِّ  إلَولَ يشرب من ماِها مثل آبار ْمود  بالْسراع

 .  (أر حبسهلَْ الله حسر فيه الفيل )  ُما فعل النبي  به أَ يسرع

إَ الله حليم على عباده فلَ يعامل بالعقوب  على الذنوب ولَن الذنوب خطيرة ولها آْار سيئ  ولو ـ 2

لو يعلم المؤمن ما عنَ الله من  "في حَيث أبي هريرة  يعلم العبَ م اءها لَبتعَ عنها وقَ قاُ النبي

ولَن الله م  حلمه فهو رحيم بعباده فليَن  . وهذا لفظ البخارر رواه الشيخاَ "بجنته أحَ  العقوب  ما طم 

أبي  في حَيث  ن وقَ قاُ النبينيللمؤم اسع العبَ خاِفا  من الله راميا  له مقبلَ  عليه فرحمته و

 . " ولو يعلم الَافر ما عنَ الله من الرحم  ما قنط من منته أحَ " السابق هريرة
أخرري المسررلم تفهررم هررذا القرررآَ وشرررحه وتفسرريره وفقهرره وادع الله أَ يفقهررك فيرره وأَ يهررَيك لمررا  -3 

اللهررم رب مبراِيررل وميَاِيررل وإسرررافيل فرراطر  "فرري قيررام الليررل  اختلررف فيرره مررن الحررق ُمررا قرراُ 

لمرا السماوات والْرض عالم الغيب والشهادة أنت تحَم بين عباد  فيمرا ُرانوا فيره يختلفروَ , اهرَني 

 .رواه مسلم "اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهَر من تشاء إلى صراط مستقيم 
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ا سَراِِغ   ا فيِ بطُُونِهِ مِنْ بيَْنِ فرَْقٍ وَدمٍَ لبَنَ ا خَالِص  َُمْ مِمه َُمْ فيِ الْْنَْعاَمِ لعَِبْرَة  نسُْقِي هَ لَ ( 66ا لِلشهرارِبيِنَ )وَإِ

 َ ََ )وَمِنْ ْمََرَاتِ النهخِيلِ وَالْْ هَ فِري ذلَِركَ لَآيرَ   لِقرَوْمٍ يعَْقِلرُو ق را حَسَرن ا إِ ِْ ا وَرِ ََر  ََ مِنْهُ سَر ( 67عْناَبِ تتَهخِذوُ

( ََ ا يعَْرِشُو ُِ بيُوُت ا وَمِنَ الشهجَرِ وَمِمه َِ اتهخِذِر مِنَ الْجِباَ ُُرلِِّ 68وَأوَْحَى رَبكَِ إلِىَ النهحْلِ أَ ُُلِي مِرنْ  ( ْمُه 

هَ فِرالثهمَرَ  ي سُبلَُ رَبِِّكِ ذلُلَُ  يخَْرُجُ مِنْ بطُُونِهَا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهُُ فيِهِ شِفاَءٌ لِلنهراسِ إِ َِ ي ذلَِركَ اتِ فاَسْلُ

( ََ هَرُو ُِ الْ 69لَآيَ   لِقوَْمٍ يتَفََ َُمْ مَنْ يرَُدِ إلِىَ أرَْذَ ُُمْ وَمِنْ َُمْ ْمُه يتَوََفها ُ خَلقََ ََيْ لََ يعَْلرَمَ بعَْرََ عِلْرمٍ ( وَاللَّه عمُُرِ لِ

يرٌ ) َِ َ عَلِيمٌ قَ هَ اللَّه   (70شَيْئ ا إِ
 

في  ارحمته ولطفه , نسقيَم ممَ لَم في الْبل والبقر والغنم لآي  ودلَل  على حَم  الله وقَرته وإو -

ين فررق ودم فري به أحَ يرتخل  هرذا اللربن مرن بر لَ يغ هذه الْنعام لبنا  خالصا  أبيض حلوا   بطوَ

 ؟باطن الحيواَ فهي دلَل  على قَرة الله العظيم  فهل من معتبر

ومن نعم الله التي أنعم الله بها عليَم مرا تتخرذوَ مرن ْمررات النخيرل والعنرب مرن الخمرر المسرَر   ـ  

, إَ في ذلك لآي  وعبررة وبقي  الرِ  الحسن ُالثمار وال بيب والخل غير ذلك  ـ وهذا قبل تحريمه 

 الآيات .بلقوم يعقلوَ العبر ويتعظوَ 

ْرم ُلرري مرن ُررل  –لهرم ربرك النحررل أَ اتخرذر لررك بيوترا  مررن الجبراُ و مرن الشررجر وممرا يبنرروَ وأ  -
الثمرات فاسلَي الطر  التي معلها الله مذلل  سهل  في الْودي  والجباُ وغيرها ْم تعود إلى بيتهرا لَ 

ما بين أبيض وأصفر وأحمر فيه  "عسل  "بطوَ النحل شراب مختلف ألوانه  تضل عنه , يخرج من

لآير  لقروم يتفَرروَ فري عظمر  الله ويترَبروَ شفاء للناس من الْدواء التي تعرض لهم , إَ في ذلرك 

 آيات الله فيعبَونه دوَ سواه . 

لَم ومنَم من يطوُ عمره والله خلقَم وأومَُم من العَم ْم يتوفاُم بعَ هذه الحياة إذا انقضت آما - 

حتى يَرُه الهرم فيصبح ُالطفل لَ يَرر شيئا  بعَ ما ُاَ عالما  , إَ الله يعلم بخلقره لَ يخفرى عليره 

 منهم شيء وهو قَير على ُل شيء .
 : بعض الَروس من الآيات -

دم لبنرا  من برين فررق و"مر بها تشربه والتصفيات التي يأخي المسلم : تفَر في هذا الحليب الذر  -1

على قَرة الله العظيم  مَا  فاشَر له هذه النعم  وُرل الرنعم وأُثرر مرن ذُرره  داَُ ذلك وأ "خالصا  

 وشَره وحسن عبادته وأقبل عليه .

 "ْرلَق لَ تررد الوسراَِ والرَهن واللربن  "في حَيث ابرن عمرر  إذا أعطيت اللبن فلَ ترده لقوله  -2

 حسن . -رواه الترمذر 

رواه أبرو داوود وابرن  "يحب ال بَ والتمر ُاَ  : أنه رضي الله عنهما ني بسر السلميينابفي حَيث ـ 3

 يحصح -مامه 

 "في حَيث أنس : الْيمن فلأيمن إذا شربت لبنا  أو نحوه فناوُ الْناء من ُاَ على يمينك لقوله  -4

 .رواه الشيخاَ 

 "الْسلَم  "ى الفطرة من رأل في المنام أنه يشرب لبنا  وصَقت ر ياه فإنه علـ 5 

" بسم الله اللهم بار  لنرا فيره وِدنرا منره" لثبروت ذلرك  إذا شرب المرء لبنا فانه يشرع له أَ يقوُ -6

 .عنه 

ات , ويومَ في الحليب ومشتقاته معََ الَالسيوم الرذر يحتامره نالبروتي بنيومَ في الحليب والج -7

 . الَلتهاباتالجسم لتَوين العظام ومن  

 ل:العس -

 -رواه ابررن مامرره والحرراُم  " آَالعسررل والقررر ِينعلرريَم بالشررفا":  فرري حررَيث ابررن مسررعود قولرره  -
 . صحيح
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فقراُ ابرن  أنره مراء إلرى النبري  رضي الله عنه لحَيث أبي سعيَ الخَرر الْسهاُالعسل شفاء من  -

فقاُ رسروُ  استطلَقا  أخي استطلق بطنه فقاُ اسقه عسلَ  فسقاه ْم ماء فقاُ سقيته عسلَ  فما ِاد إلَ

صرَ  الله وُرذب  " اذهب فاسقه عسلَ  فسقاه عسلَ  ْم مراء فقراُ مرا ِاده إلَ اسرتطلَقا  فقراُ   الله

 .رواه الشيخاَ  "اذهب فاسقه عسلَ  فذهب فسقاه فشفي  "بطن أخيك 

أو  في حَيث ابن عباس الشفاء في ْلَْر  : فري شررط  محجرم أو شررب  عسرل العسل شفاء لقوله  -

 . رواه البخارر  "ُي  نار , وأنهي أمتي من الَي 

 .رواه الشيخاَ  "يعجبه الحلو من العسل   في حَيث عاِش  ُاَ  -

  "في بعض الْحاديث الضعيف  : من لعق العسل ْلَق عذوات في ُل شهر لم يصبه عظم البلَء  -

ووضعه ا بالَُتحاُ بالعسل من حساسي  العين أو الفيروس أو ضعف البصر ونحوه "العسل شفاء  -

   "فيها 

شرب العسل م  قليل من الحبر  السروداء المطبوخر  مر  المراء الرَافئ علرى الريرق يفيرَ فري إخرراج  -

 بإذَ الله . ىحصوات الَل
ق اليرَين والررملين والشرفتين ونحوهرا وهرو مطهرر ا تشرقطلَء الحساسي  بالعسل يفيَ بإذَ الله وُذ ـ 

 ثر الْمراض . والله أعلم .للجروم وشفاء للعين وأُ

سَر الفواُه وسَر العنب وغيرها ُمرا  من أنواع السَر فيه عا  في العسل أُثر من خمس  عشر نو -

 "5ب" "3ب" " 2ب ـ أ " "ب  ـ أ  "الترري هرري يحتامهررا مسررم الْنسرراَ أَ فرري العسررل الفيتامينررات 

 . "هـ  " " " "د" "6ب"

ض وهرمونرات وفيره مضرادات حيوير  لَافر  الْمرراض ماِر وأحمراخوفي العسل معادَ وأملَم و -

     بإذَ الله .وتفتك بْعلى الجراْيم 

عررالج بالعسررل أغلررب يمضررادة للسرررطاَ و "هيررَرومين ْقيررل  " "الروتوريرروم  "فرري العسررل مررادة -
 الْمراض .
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لوُا بِ  ِ  فمََا الهذِينَ فضُِِّ ِْ َُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِِّ لَ بعَْضَ ُ فضَه ََتْ أيَْمَرانهُُمْ فهَُرمْ وَاللَّه قِهِمْ عَلىَ مَا مَلَ ِْ ر رِ رَادِِّ

( ََ ِ يجَْحََوُ َُرمْ بنَِرينَ 71فيِهِ سَوَاءٌ أفَبَنِِعْمَِ  اللَّه وَامِ ِْ َُمْ مِرنْ أَ ا وَمَعلََ لَ وَام  ِْ َُمْ أَ َُمْ مِنْ أنَْفسُِ ُ مَعلََ لَ ( وَاللَّه

َُمْ مِنَ الطهيِّبِاَتِ أفََ  قَ َِ ََ )وَحَفََةَ  وَرَ فرُرُو َْ ِ هُرمْ يَ ََ وَبنِِعْمَتِ اللَّه ِ  (72باِلْباَطِلِ يؤُْمِنوُ َِ اللَّه ََ مِرنْ دوُ وَيعَْبرَُوُ

( ََ ق ا مِنَ السهرمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ شَريْئ ا وَلََ يسَْرتطَِيعوُ ِْ هَ 73مَا لََ يمَْلِكُ لهَُمْ رِ َُ إِ ِ الْْمَْثرَا ( فرَلََ تضَْررِبوُا لِِلّه

َ يعَْلَ  ََ )اللَّه  (74مُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُو
 

والله وحَه فضل بعضَم على بعض في الرِ  فجعل هذا غنيا  وهذا فقيرا  وهذا أميرا  وهذا مْمورا   -

أَ تعطروا رِقَرم عبيرَُم ليسراووُم فَيرف يرضرى هرو سربحانه عبرادة وغير ذلرك وأنرتم لَ ترضروَ 

علرروا   شررُاء فرري الْلهيرر  فترضرروَ   مررا لَ عبيرَه لرره فرري الْلهيرر  والتعظريم وأنررتم ترضرروَ أَ تج

معره من الحررق والْنعرام نصريبا  فجحرَوا نعمر  الله وأشررُوا  أترضوَ لْنفسَم وتجعلوَ   مما ذر

 منسررَم وشررَلَم ِومررات ليحصررل الَِررتلَْ والرحمرر  وخلررق لَررم مررن والله خلررق لَررم مررن – غيررره

عبرادة بورِقَم من طيبرات المطراعم والمشرارب , أف - وإَ ن لوا  " أبناءٍ  أبناءُ "ِوماتَم أبناء وحفَة 

 ؟ يشرُوَيؤمنوَ وبنعم  الله هم يَفروَ والْصنام والْنَاد 
ويعبَ المشرُوَ من دوَ الله من الْصنام والْوْاَ ما لَ يقَرعلى رِقهم بإن اُ مطر ولَ إنبات  – 

 يئا من ذلك .ِرع أو غيره , ولَ يستطيعوَ ش

في إلهيته وربوبيته وأسماِه وصفاته , إَ الله يعلم ويشهَ أنره لَ إلره إلَ  وأمثالَدا  فلَ تجعلوا   أنَا -

 هو وأنتم بجهلَم تشرُوَ به غيره .

 بعض الَروس من الآيات : -

إَ الررِ  "في حَيث أبي الرَرداء :  َ رِقك سوْ يْتيك بما ُتب الله لك وقَ قاُ إأيها العبَ  ـ 1

حسرن. وإَ الله فضرل بعرض النراس علرى  -الَبيرر فري رواه الطبراني "ه أمله مما يطلبأُثر  ليطلب العبَ

العبرَ علرى ربره وليحمرَ الله وليقنر  بمرا آتراه الله ليَروَ بعض في الرِ  لحَمر  يعلمهرا فرلَ يعتررض 

مرن حرَيث رواه مسرلم  "عره الله بمرا آتراه قَ أفلح من أسلم وُاَ رِقه ُفافا  وقنه  " مفلحا  ُما قاُ النبي 

 .بن عمرو بَا  ع
فهرل شرَرت  ،أو ِوم  وأولَدا  فهذه من النعم العظيم  عليك ـ أخي المسلم :إذا رِقك الله ِوم  ـ 2

غيرره ,  الله عليها وحمَته سبحانه فَم من شخ  لَ ِوم  له ولَ ولَ لْنه لَ يستطي  النَام لفقر أو

إَ الله يقروُ للعبرَ  "لحَيث الصرحيح في ا وقَ قاُ  "هذه النعم  ُلما رأيت ِومتك وأولَد  تذُر"

وإذا ـر 3   "يوم القيام : ألم أِومك ؟ ألم أُرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والْبل وأذر  ترأس وتربر  ؟

ألرم أسرخر لرك  "الله يقوُ للعبَ يوم القيام   إَأعطا  الله رياس  فهل أديت حقها بالعَُ وفي الحَيث 

 ابن حباَ في صحيحه " رواهالخيل والْبل وأذر  ترأس وترب ؟

رواه مسرلم  "متاع وخير متاعها المرأة الصالح   االَنيا ُله "في الحَيث الصحيح  يقوُ  أخي المسلم : -4 

 فابحث عن المرأة الصالح  , فهي نعم  مليل  تعين ِومها على دينه ودنياه . .
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رُ عَلرَى شَريْ  َِ ُ را لََ يقَْر ُ مَرثلََ  عَبْرَ ا مَمْلوُ ا ضَرَبَ اللَّه ق را حَسَرن ا فهَُروَ ينُْفِرقُ مِنْرهُ سِررل ِْ قْنرَاهُ مِنهرا رِ َِ ءٍ وَمَرنْ رَ

( ََ ثرَرُهُمْ لََ يعَْلمَُرو ُْ ِ بلَْ أَ ََ الْحَمَُْ لِِلّه ا هَلْ يسَْتوَُو ََرم لََ 75وَمَهْر  ُ مَرثلََ  رَمُلرَيْنِ أحََرَهُُمَا أبَْ ( وَضَررَبَ اللَّه

َُلٌّ عَ  رُ عَلىَ شَيْءٍ وَهُوَ  َِ ُِ وَهُوَ يقَْ َْ هْهُ لََ يَْتِْ بخَِيْرٍ هَلْ يسَْتوَِر هُوَ وَمَنْ يَْمُْرُ باِلْعَ لىَ مَوْلََهُ أيَْنمََا يوَُمِِّ

َُلمَْرحِ الْبصََررِ أوَْ هُروَ 76عَلىَ صِرَاطٍ مُسْرتقَِيمٍ ) ِ غَيْربُ السهرمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَرا أمَْررُ السهراعَِ  إلَِه  ( وَلِِلّه

يرٌ )أقَْرَبُ إِ  َِ ُُلِِّ شَيْءٍ قَ َ عَلىَ  َُرمُ 77هَ اللَّه ََ شَريْئ ا وَمَعرَلَ لَ َُمْ لََ تعَْلمَُرو هَراتِ َِ أمُه َُمْ مِنْ بطُُو ُ أخَْرَمَ ( وَاللَّه

( ََ َُرُو َُرمْ تشَْر رَاتٍ فِري مَروِِّ 78السهرمَْ  وَالْْبَْصَرارَ وَالْْفَْئِرَةََ لعَلَه  السهرمَاءِ مَرا ( ألَرَمْ يرَرَوْا إلِرَى الطهيْررِ مُسَرخه
( ََ هَ فيِ ذلَِكَ لَآيَاَتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُ ُ إِ َُهُنه إلَِه اللَّه  (79يمُْسِ

 

ضرب الله مثلَ  عبَا  مملوُا  لغيره لَ يقَر على شيء من التصرْ ورملَ  حرا  له حري  التصرْ  -

طعرا  , وُرذلك الله الرذر فهو ينفق من ماله في السر والعلن هل يسرتووَ فري التصررْ ؟ الجرواب لَ ق

فَيف تسووَ  ـ الذين لَ يملك أحَهم لنفسه نفعا  ولَ ضرا  يَبر أمور الخلق ُلهم لَ يستور م  عبيَه 

 "أيها المشرُوَ بين الله وعبيَه فتعبَوَ معه غيره وتشرُوَ معه سرواه أر ضرلَُ أعظرم مرن هرذا 

الحمَ والثناء   فُْثر الَفار لَ يعلموَ أنره ف "تا  إَ ُنا لفي ضلَُ مبين إذ نسويَم برب العالمين 

 سبحانه المستحق للعبادة وحَه دوَ سواه.
 فاِرَةوضرب الله مثلَ  رملين احَهما أبَم لَ يسم  ولَ يتَلم ولَ يعي ولَ يفهم ولَ يفهم غيرره ولَ  -

وهرذا مثرل  ,يومهره وليره لَ يرْت بخيرر  أينمرافيره لنفسره ولَ لغيرره وهرو ْقرل علرى وليره ووبراُ عليره 

ولَ تنفر  ولَ فاِرَة فيهرا , ورمرل آخرر سرليم الحرواس ينفر   الْصنام والْنَاد فهي لَ تسم  ولَ تبصرر

يْمر بالقسط وعلى صراط الله المستقيم متمسَا   بَتاب الله  "اله مستقيم  فعنفسه وغيره فمقاله حق و

راِ  خلقره , والْصرنام لَ  فا  مل وعلَ هو السمي  وهو متَلم قادر على ُل شريء "وسن  رسوله 

تفهم ولَ تعي ولَ تنف  , والَفار يسووَ برين الله وبرين الْصرنام فيشررُونها فري العبرادة مر  الله , أيرن 

 عقولهم ؟
و  غيب السماوات والْرض فلَ تخفى عليه خافي  فيهما وما أمر يوم القيام  إلَ ُطرْ العين بل  -

والله أخرمَم من بطوَ أمهاتَم لَ تعلموَ عن شيء  ـ  يرقَهو أقرب من ذلك إَ الله على ُل شيء 

ومعل لَم الْسماع والْبصار والقلوب نعمر  منره إذ هري وسراِل الرتعلم والفهرم عسرى أَ تشرَروا الله 

مذللَت في الفضاء بين السماء والْرض ألم ير المشرُوَ إلى الطير  –وتعبَوه وحَه لَ شريك له . 

إلَ الله بقَرته , إَ في ذلك دلَلَت واضح  على قرَرة الله العظيمر   ما يمسَهن من الوقوع والسقوط

 لقوم يؤمنوَ با  ويتبعوَ رسله .

 بعض الَروس من الآيات : -

 "ومرا يعقلهرا إلَ العرالموَ  "أيها العاقل : تفهم أمثاُ القرآَ وتعقلها ففيها العبرة وتقريرب الْمرور ـ 1
القررآَ ونحوهرا أ تفاسرير القررآَ والَترب التري تهرتم بْمثراُ قف عنَ ُل مثل واسُْ العلماء عنه واقر

 .  "حتى تفهم ذلك المثل وتعيه 

 "موتره  "وللعبرَ قيامر  صرغرل وهري  "ُلمح البصر برل أقررب  "أخي المسلم : إَ القيام  قربت ـ 2

ك حمرأعرَدنا لرذلك ؟ امتهرَ رلَن يا أخي مراذا  "يوم يقوم الناس لرب العالمين  "وهنا  قيام  ُبرل 

وسرارعوا  "الله في طاع  الله ولنجتهَ مميعا  في طاع  ربنا قبل الموت وقبل قيام الساع  ولَ تسوْ 

:  واملأ وقتك بالطاعرات , قراُ  (وسابقوا إلى مغفرة من ربَم ومن   ) "إلى مغفرة من ربَم ومن 

 . "وحياتك قبل موتك  "اغتنم خمسا  قبل خمس ومنها  "

 : ومن المحافظ  عليها ما يلي   وقلبك واسُْ الله التوفيق في ذلكحافظ على سمعك وبصرـ 3

 قم بما فرض الله عليك . "أ

قاُ : يقوُ الله تعالى : مرن عرادل لري   أُثر من النوافل ,ففي حَيث أبي هريرة أَ رسوُ الله "ب 

 ير اُ وليا  فقَ بارِني بالحرب وما تقررب إلري عبرَر بشريء أفضرل مرن أداء مرا افترضرته عليره ولَ
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عبَر يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ُنت سمعه الرذر يسرم  بره وبصرره الرذر يبصرر بره 

الحرَيث  "ويَه التي يبطا بها ورمله التي يمشي بها ولئن سْلني لْعطينره ولرئن اسرتعاذني لْعيذنره 

وموارحره وفقره  برهتق الله في سرمعه وبصرره وقلاوت ود من النوافل و ضبالفراِفمن قام رواه البخارر 

 .الله فيها وحفظها

َُمْ مِنْ مُلرُودِ الْْنَْعرَامِ بيُوُت را تسَْرتخَِفِونهََا يرَوْمَ  ََن ا وَمَعَلَ لَ َُمْ سَ َُمْ مِنْ بيُوُتِ ُ مَعَلَ لَ َُمْ وَيرَوْمَ وَاللَّه ظَعْرنِ
َُمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِا وَأوَْباَرِهَا وَأشَْعاَرِهَا أَْاَْ ا وَمَ  ا خَلرَقَ 80تاَع ا إِلىَ حِينٍ )إِقاَمَتِ َُمْ مِمه ُ مَعَلَ لَ ( وَاللَّه

َُمْ بَْْ  َُمُ الْحَرره وَسَررَابيِلَ تقَِري َُمْ سَرَابيِلَ تقَِي ناَن ا وَمَعَلَ لَ ُْ ُِ أَ َُمْ مِنَ الْجِباَ َُرذلَِكَ ظِلََلَ  وَمَعَلَ لَ َُمْ  سَر
 ََ َُمْ تسُْلِمُو َُمْ لعََله َْ توََلهوْا فإَنِهمَرا عَليَْركَ الْربلَََغُ الْمُبرِينُ )81) يتُِمِ نعِْمَتهَُ عَليَْ ِ ََ نعِْمَر َ 82( فإَ ( يعَْرِفرُو

( ََ ََافِرُو ثرَُهُمُ الْ ُْ رُونهََا وَأَ َِ ِ ْمُه ينُْ فَرُوا 83اللَّه َُ َُ لِلهذِينَ  ٍ  شَهِيَ ا ْمُه لََ يؤُْذَ ُُلِِّ أمُه ( وَيَوْمَ نبَْعَثُ مِنْ 

ََ )وَلََ هُمْ يسُْتَ   (84عْتبَوُ
 
وترتراحوَ فيهرا مر  أهلَرم  َ إليهرا وتسرتتروَ بهراوومن نعم الله عليَم أنه معل لَم بيوتا هي سَن لَم تْو -

وأشعار  الْبل أوبار ام بيوتا خفيف  الحمل في السفر والحضر ومن أصواْ الغنم ونعومعل لَم من ملود الْ

 إلرى أمرل مسرمى ووقرت الْمتعر  وغيرهرا تنتفعروَ بهرا المع  تتخرذوَ الْْراق  البسريط والثيراب وغيرهرا مرن

 معلوم.

تَرنَم مرن  عاقرلُ حصرونا ومالَم مرن الشرمس ُالشرجر ومعرل لَرم مرن الجبروالله معل لَم مما خلق ما يظ -

ومعل لَم ْيابا من القطن  وغيرها تقيَم الحر ومعل لَم دروعرا مرن الحَيرَ  الحام الْخطار وغيرها وقت 

وا معار  من الضرب والطعن ُذالك يتم الله نعمته عليَم بالنعم البَني  والَيني  لتستعينتقيَم من الحروب وال

 .له وحَه دوَ سواه على طاع  ربَم وعبادته وتستسلم

عليرك الربلَغ المبرين  فإنمراالحجر  فرلَ عليرك مرنهم   وإقامر  الَمتناَ البياَ وهذا بعَ هذا فإَ أعرض الَفار -

 .وقَ أديته إليهم

َوَ بها علريهم  ومر  هرذا ينَرونهرا ويعبرالمشرُوَ نعم  الله عليهم وأنه هو مسَر النعم المتفضل يعرْ   -

 .الله ورسله بآياتغيره وأُثرهم الَافروَ المَذبوَ  همع

 

 الَياتبعض الدروس من  -

م وذالرك بمرا أخي المسلم إَ البيوت التي تسَنها هي من نعم الله علينا لَن علينا أَ نتقري الله فري هرذه الرنع -1

 :يلي

المسلم مرا يَفيره وأسررته فري حرَود الَفاير  فرلَ  يبنيبل خيلَء  ولَ إسراْأَ تَوَ هذه البيوت ليس فيها  -أ

نفقتره ُلهرا إلَ فري  ليرؤمر فريماء في حرَيث حبراَ قولره صرلى الله عليره وسرلم:إَ العبرَ  وقَ اختياُلَ بذخ و

 فرإَ صراحبه آْرم ال اِرَ المتررْ بالبرذخ والخريلَء البنراءصحيح وهرذا يرَُ علرى أَ  –ء" رواه ابن مامه البنا

 .وليَن المن ُ في حَود الحام 

الهابط   ونحوهرا  الفضاِي القنوات  ُأَ نجعل بيوتنا لطاع  الله فلَ يجوِ أَ نعمل فيها بالمعاصي بإدخا -ب

ولَ تسربل ْوبرك فري بعمل المعاصي في داخلها فلَ تَرذب فري بيترك إلَ علرى ال ومر  فري الحرَود المباحر   أو

 .بيتك  ولَ تغتب أحَا في بيتك ولَ تمَن أحَا من المعصي  في بيتك

َلَم أو فعل ُشرب الَخاَ أو غير ذالك  ب فيه الله فلَ يع  ك إلَ الْخيار وإذا دخل بيتك أحَلَ تَخل بيت -ج

  :الله عليه وسلمولَ يُْله إلَ الْخيار لما قاله صلى  في البيت فلَ يَن من حرام طرحت طعامكوإذا 

 - سرعيَ يعرن أبر وقَ قراُ /الترمذر وأحمَأبو داود ورواه  "لَ تصاحب إلَ مؤمنا ولَ يُْل طعامك إلَ تقي"

 حسن

الله فيه,وقرَ قراُ  اذُرتصرَ , ,فيه النوافل,أحسن إلرى النراس فيره  فيه القرآَ,صل اقرأة  بيتك للعباد لأمع -د

النسراِي "المَتوب أفضرل الصرلَة صرلَة المررء فري بيتره إلَ  ":  صلى الله عليه وسلم:في حَيث ِيَ بن ْابرت

 صحيح - وغيره
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في حرَيث  فيه,فقَ قاُ صلى الله عليه وسلم النافل  فيه وبعَم قراءة القرآَ صلَةلَ تجعل بيتك قبرا بعَم  -هـ

 صحيح –د " رواه أبو داو عيَار ولَ تجعلوا قبر بيوتَم قبورا اتجعلو لَ"  :أبي هريرة رضي الله عنه

سررورة  هإَ الشرريطاَ يفرررمن البيررت الررذر تقرررأ فيرر لَ تجعلرروا بيرروتَم مقررابر"  قرراُ صررلى الله عليرره وسررلم:و

 مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, أُثر من صلَة النافل  في بيتك وأُثر من قراءة القرآَ رواه""البقرة

ضرر  الررنعم فرري  -هذُررر مررن أُثرررو الله فْحسررن عبررادة أعرررْ نعمرر  الله عليررك الترري لَ تعررَ ولَ تحصررى -2

 برن عمررو عبرَا   من حرَيثنعمر  الله عليرك ُمرا قراُ صرلى الله علري وسرلم: ولير أْررمواضعها المشروع  

 حسن -رواه الترمذر "نعمته على عبَه أْر إَ الله يحب أَ يرل"  :رضي الله عنه 
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ََ )وَإِذاَ رَألَ الهذِينَ ظَلمَُوا الْعَذاَبَ فلَََ يخَُفهفُ  ُُوا 85عَنْهُمْ وَلََ هُمْ ينُْظَرُو ( وَإِذاَ رَألَ الهرذِينَ أشَْررَ

 َُ َْعُوا مِنْ دوُنكَِ فَْلَْقَوْا إِليَْهِمُ الْقرَوْ ُُنها نَ َُاُ ناَ الهذِينَ  َُاءَهُمْ قاَلوُا رَبهناَ هَؤُلََءِ شُرَ ََ  شُرَ ََراذِبوُ َُرمْ لَ إنِه
ِ يَوْ 86) ََ )( وَألَْقَوْا إِلىَ اللَّه َُانوُا يَفْترَُو لَمَ وَضَله عَنْهُمْ مَا  فرَرُوا وَصَرَوِا عَرنْ  (87مَئِذٍ السه َُ الهذِينَ 

( ََ َُرانوُا يفُْسِرَوُ دْنرَاهُمْ عَرذاَب ا فرَوَْ  الْعرَذاَبِ بمَِرا  ِِ  ِ رٍ  شَرهِيَ ا 88سَبيِلِ اللَّه ُُرلِِّ أمُه ( وَيرَوْمَ نبَْعرَثُ فرِي 

َُرلِِّ شَريْءٍ وَهرَُ ل  عَليَْهِمْ مِنْ أنَْفسُِرهِمْ  ترَابَ تبِْياَن را لِ َِ لْنرَا عَليَْركَ الْ وَمِئنْرَا برِكَ شَرهِيَ ا عَلرَى هَرؤُلََءِ وَنَ ه
 (89وَرَحْمَ   وَبشُْرَل لِلْمُسْلِمِينَ )

 
مرن عانرَه  ىبره وعلر نموآنبعث من ُل أم  شهيَا هو نبيها يشهَ عليها لمن أمابه  ايوم القيام  أنِّ  واذُروا -

 .ولَ يطلب  منهم الرموع إلى ما يرضى الله لفوات الْواَ الَعتذاربه ْم لَ يؤذَ للَفار في  وُفر

 عنهم بل يعاملهم  ويستمر بهم وإذا رأل الذين أشرُوا العذاب فلَ يخفف عنهم أدنى ِمن ولَ يؤخر  -

ؤلَء الذين ُنا نعبرَهم مرن وإذا رأل الذين أشرُوا شرُاِهم الذين ُانوا يعبَونهم في الَنيا قالوا يا رب :ه  -

 . نحن أمرناُم بعبادتنا ُذبتم ما الآله دونك فقالت لهم 

إلَ وهرو سرام  مطير  وذهرب  فرلَ أحرَ مميعرا      والرذُ لره وخضرعوا الَستسرلَميروم القيامر   الَفراروألقى  -

 ذ.يوم القيام  ولَ معين ولَ منق على الله فلَ ناصر لهم افتراءما ُانوا يعبَونه  واضمحل

 ورسله وصَوا الناس عرن ديرن الله ومنعروهم منره ِدنراهم عرذابا ِيرادة علرى عرذاب الَفرر الذين ُفروا با  -

 .الناس عن الحق إلى الباطل بسبب إفسادهم  في الْرض وعنادهم  ورد

 , بره يوم نبعث من ُل أم  شهيَا عليهم من أنفسهم وهو نبيهم يشهَ لمرن آمرن بره وعلرى مرن ُفرر واذُروا -

وعلى مرن عصرا ,ون لنا عليرك القررآَ الرذر يبرين ُرل شري  اتبعكمئنا بك أيها النبي شهيَا على أمتك لمن و

مرن بره وبشررل للمسرلمين بالجنر  ورحمر  لمرن آ  للَالضرمن العقاَِ والْحَام والْخلَ  وغيرها وهرَر مرن 

 واب العظيم والنعيم المقيم.والث

 الَيات:بعض الدروس من  - 

 "شرهيَا علرى هرؤلَء ومئنرا برك" شرهادة النبري صرلى الله عليره وسرلم علينرا يروم القيامر  رأخري المسرلم ترذُـ 1

بَى صلى الله علي وسلم لما قرأ عراض عنه  وقَ ينا يوم القيام  بمعصي  الله والْفلننتبه أَ تَوَ شهادته عل

 بك على هؤلَء شرهيَا فَيف إذا مئنا من ُل أم  شهيَا ومئنا ": وصل إلى قوله تعالىفلما بن مسعود عليه ا

 "مسعود:فقاُ لي حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفاَ ابنقاُ  "

 والتوبر  غفارتبالَسرمرن اليروم  إليره عترذرلنمرَم الله وفلن أيها العبَ إَ الله حذر مرن الرذنوب  فرإَ الله يغرار - 2

 بن مسعود:ا وسلم في حَيثقاُ صلى الله عليه  ُما , لك من عبَهإليه فإَ الله يحب ذ ناب والْالصادق  

أحب إليه المَم مرن الله ولرذلك  أحَ ولَ , لَ أحَ أغير من الله ولذلك حرم الفواحا ما ظهر منها وما بطن" 

 رواه الشيخاَ" مَم نفسه,ولَ أحب إليه  العذر من الله من أمل ذلك أن ُ الَتاب وأرسل الرسل

ويبشررر بهررذا القرررآَ الررذر يبشررر  بَررل خيررر  ستبشررراولرره امعررل هررذا القرررآَ أمامررك متبعررا   أيهررا المررؤمنـرر 3

بشرر ُرل مرؤمن ب ـ        نفسرك بهرذا الخيرر. -فبشرر:أا المؤمنين الذين يعملوَ الصالحات أَ لهم أمرا ُبيرر

 بهذا الخير.
 صحيح - مامه ابنرواه  "من معله أمامه قاده إلى الجن  " وقَ قاُ صلى الله عليه وسلم عن القرأَ في حَيث مابر:

 الفضراِي الله فري قنرواتهم  دينرسال  إلى أولئك الَفار والمجرمين الذين يصَوَ الناس ويصرفونهم  عن ـ 4

ترم البقراء علرى دإَ أر موأعلموا أنَإلى الله, الله وتوبوا اتقواأوفي ُتاباتهم وفي مجلَتهم ومراَِهم فنقوُ لهم 

صَوا عن سبيل الله ِدناهم عذابا فو  العذاب بمرا ُرانوا الذين ُفروا و ":  الآي الهَام فتْملوا هذه  هذا المبَأ

 على عذابَم فَيف بمن أفسَ عالما ُثيرا؟ فسَ شخ  بسببَم  تحملتم عذابا وناراوُلما  "يفسَوَ
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ََررِ  َِ وَإيِتاَءِ ذِر الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ الْفَحْشَراءِ وَالْمُنْ حْسَا ُِ وَالِْْ َ يَْمُْرُ باِلْعََْ هَ اللَّه ََ إِ هُرُو  وَالْبَغْريِ يَعِظَُرُمْ لَعلَهَرُمْ ترَذَ

َ عَ 90) هَا وَقََْ مَعلَْتمُُ اللَّه َِ ي ُِ ََ بَعََْ توَْ ِ إِذاَ عَاهََتْمُْ وَلََ تنَْقضُُوا الْْيَْمَا َِ اللَّه َ يَعْلرَمُ مَرا ( وَأوَْفوُا بِعَهْ هَ اللَّه َُفِريلَ  إِ ليََُْمْ 

( ََ ر ٌ  ( وَلََ تََوُنوُا91تفَْعلَوُ ََ أمُه َْ تََرُو ََ أيَْمَرانََُمْ دخََرلَ  بيَْرنََُمْ أَ ََاْ را تتَهخِرذوُ ةٍ أنَْ َِ قرُوه  َُالهتيِ نقَضََتْ غَْ لَهَا مِرنْ بَعْر

ُ بِهِ وَليَبُيَِّنَِنه لََُمْ يوَْمَ الْقِياَمَِ  مَرا ُنُْرتمُْ فيِرهِ تَ  ٍ  إنِهمَا يبَْلوُُُمُ اللَّه ََ )خْتَ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمُه ُ لَجَعلَََرُمْ 92لِفرُو ( وَلرَوْ شَراءَ اللَّه

( ََ را ُنُْرتمُْ تعَْمَلرُو ر مَنْ يَشَاءُ وَلتَسُْْلَنُه عَمه َِ نْ يضُِلِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْ َِ وَلََ تتَهخِرذوُا أيَْمَرانََُمْ دخََرلَ   (93أمُه   وَاحَِةَ  وَلَ

هُ قََمٌَ بَعََْ ْبُوُتِهَا وَ  ِ وَلََُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ )بيَْنََُمْ فتََِ  َِ  (94تذَوُقوُا السِوءَ بِمَا صََدَتْمُْ عَنْ سَبيِلِ اللَّه وَلََ تشَْترَُوا بِعَهْ

( ََ َْ ُنُْتمُْ تعَْلَمُو ِ هوَُ خَيْرٌ لََُمْ إِ ِ ْمََن ا قلَِيلَ  إنِهمَا عِنََْ اللَّه ِ 95اللَّه برَاٍ  وَلنََجْرِ يَنه الهرذِينَ  ( مَا عِنََُُْمْ ينَْفََُ وَمَا عِنْرََ اللَّه

( ََ َُانوُا يَعْمَلوُ  (96صَبرَُوا أمَْرَهُمْ بِْحَْسَنِ مَا 

 

إَ الله أمرر عبراده بالعرَُ فري ُرل شري ومرن ذلرك عبادتره وحرَه لَ شرريك لره والقيرام بالوامبرات فري حقررو   -

ينهرى عرن الفرواحا مرا ظهرر في عبادته وفي حقو  الخلق ويْمر بصل  الْرحام  و  بالْحساَالخلق  ويْمر 

 .ما يْمرُم به وتترُوا ما نهاُم عنهبوا تعملوما بطن وعن البغي على الناس,يعظَم لَي  منها

التري بيرنَم وبرين النراس  وَ سواه وأوفوا بالعهود والعقودبعبادة وحَه د وا بالعهود التي بينَم وبين اللهوأوف -

معلرتم الله علريَم ُفريلَ لمرا حلفرتم بره,إَ الله يعلرم مرا  دُم  وقرَلك الْيماَ التي أُتموها فري عهروولَ تخالفوا ت

 .تفعلوَ لَ تخفى عليه منَم خافي  وسيجاِيَم يوم القيام 

 أيمرانَمفيضري  تعبهرا,ولَ تتخرذوا  إبرامرهولَ تَونوا في نقض العهود  ُـالتي تغر ُ الغر ُ ْرم تنقضره بعرَ  -

أمَرنَم الغرَر غرَرتم بهرم إلرى مرن هرو  إليَم فرإذا ليطمئنوام منَ أُثر ُانوا خَيع  ومَرا وتحلفوَ للناس إذا

ما ُنتم فيره تختلفروَ  فيجراِر ُرلَ بعملره   القيام وليبين لَم يوم من الله لَم  اختبارمالَ ونفعا,وهذا ُله  أُثر

 إَ خيرا فخير وإَ شرا فشر.

مرن يشراء ويهرَر مرن يشراء ْرم بينهم  ولَ تباغض ولَرن يضرل   اختلَْشاء الله لجعلَم أم  واحَة لَ  ولو -

 فيجاِيَم عليها  أعمالَميسْلَم يوم القيام  عن ممي  

والهلَ  ُمن ِل  قَمره  الْْمغَرتم وقعتم في  ق بَم فإذاأيمانَم خَيع  وعذرا لمن حلفتم له ليث ولَ تتخذوا -

ولَرم عرذاب عظريم  ُم بسبب صَُم عن سبيل الله وتر  الحقفسقط وتعثر وينالَم بذالك ما يسو بعَ ْبوتها 

 .في نار مهنم  يوم القيام 

عنرَ الله هرو خيرر  ل اِل,ومراعن الْيماَ با   في نَثها عرضا مرن أعرراض الرَنيا ومتاعهرا اتعتاضوا ولَ  -

الخيرر  بره ود إَ ُاَ عنرَُم علرم نراف  تعرفروَواب العظيم على الوفاء بالْيماَ على العقالث ما أعَه منب لَم

 .بآخرتَم واعتنواينفعَم  ما وآْروا  والشر  فاعلموا ذلك

 الله وليجر ين الله مرن الثرواب العظريم برا  لَ ينقطر  ولَ ير وُ مرا عنرَُم مرن متراع الرَنيا يفنرى والرذر عنرَ -

فضرلَ مرن بْحسن أعمالهم والتجراوِ عرن سريئاتهم  عليهم أمرهمما حرم  الصابرين على طاع  ربهم  وتر 

  وُرماالله

 :تالَيابعض الدروس من  -

 : وهذا العَُ في أخي المسلم يجب علينا العَُ وتر  الظلم, -1

 فإَ أعظم الظلم هو الشر  "عبادة الله وحَه لَ شريك له"العَُ في تحقيق التوحيَ  -أ

 :العَُ في حقو  الخلق ومن ذلك -ب

                         رواه"أولَدُررم بررين واعررَلواالله  اتقرروا ": العررَُ بررين الْولَد ُمررا قرراُ صررلى الله عليرره وسررلم -أ           

 رضي الله عنه. النعماَ بن بشيرالشيخاَ عن 

فري حرَيث أبري هريررة رضري الله عنره  العَُ بين ال ومات  ُما قاُ صلى الله عليره وسرلم -ب           

رواه أحمررَ أبرروداود  "حررَهما مرراء يرروم القيامرر   وشررقه  ماِررلمررن ُانررت لرره امرأترراَ فمرراُ إلررى ا

 صحيح - ساِيوالن

 .العَُ في الَلَم وعَم الميل والظلم -مـ 

       أبري هريررة رضري الله عنره: ما قاُ صلى الله عليه وسلم في حرَيثُ الَنتعاُملين في رالعَُ بين ال -د 

 ينعلها مميعا أول " وفي لفظ رواه مسلم"في الْخرل حتى يصلحها نعل أحَُم فلَ يما شس  إذا أنقط "

 .حتى بين القَمين "دين العَُ  لْسلَما " حقا إنه دين عظيم "هما مميعا يحف
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 ك.لالعَُ بين الخصوم عنَ القاضي والعَُ في الْحَام والصلح وغير ذ -هـ 

إَ الله يحب المحسنين,فْحسن في ُرل أمور ,ُمرا قراُ صرلى  "هل ترغب أَ يحبك الله"أخي المسلم  -2

ذبحرتم   في ُرل شري فرإذا قتلرتم فْحسرنوا القتلر ,وإذا لْحساَاإَ الله ُتب  "حَيث شَاد الله عليه وسلم في 

 . رواه مسلم " وليحَ أحَُم شفرته وليرم ذبيحته  ح الذب افْحسنو

 " مبتغين بذلك ومه الله. نبتسم في ومه المسلم " نحسن إلى الناس في ُلَمنا أخي هل" -

مرابر برن عبرَ الله فري حرَيث ُمرا ؟   في الشراء والقضاءوفي البي    هل نحسن في المعامل  م  الخلق -

أَ رسوُ الله صلى الله عليه وسلم قاُ رحرم الله رمرلَ سرمحا إذا براع وإذا اشرترل وإذا  رضي الله عنهما

 .بغي سقت ُلبا   لَمرأةغفر الله  فقَ ؟ هل نحسن إلى الحيواَ " رواه البخارر ،اقتضى

ونتفقَ حالهم ونحسن إلريهم فالصرَق   ؟ محتاج منهمهل نساعَ ال؟  ُيف أنا وأنت م  قرابتنا أيها الْخ -3

وإنهرا علرى ذر الررحم اْنتراَ  "فري حرَيث سرلماَ برن عرامر على القريرب ُمرا قراُ صرلى الله عليره وسرلم

 صحيح. –رواه أحمَ و الترمذر والنساِي وابن مامه وغيرهم  "صَق  وصل  

الخسيس  -البذئ -الوسخ " أهل الفواحاهنا  من الناس من " إَ الله ينهانا عن الفواحا والمنَرات -4

فعلينرا أَ نحرذر أنفسرنا ونحرذر ،  الذر يبحث وراء العرورات ووراء القراذورات ُال نرا ونحروه " الَنئ –

 وأسرماعا   وأفعرالَ   لسرن   ولنَن من الطيبرين  الطراهرين أ في الله من ذلك وإخواننانا وِملَِنا يوأهل لَدناأو

فري بعرض الفرواحا فري حرَيث أبري هريررة  وقَ قاُ صلى الله عليه وسلم،الله ع  ومل حتى نلقى وحياة  

إَ الله ُتب على ابن آدم حظه من ال نا أدر  ذلرك لَ محالر  ف نرا العرين النظرر وِنرا : "  رضي الله عنه

، فهررذا الحررَيث  " رواه الشرريخاَ اللسرراَ المنطررق والررنفس تمنررى وتشررتهي والفرررج يصررَ  ذلررك أو يَذبرره

 عن هذه الجريم  وعن الْسباب المؤدي  إليها والله المستعاَ. يتطلب منا البعَ

 

أيها المسلم إذا عقَت عقَا وعهَا وحلفت مؤَُا فلَ تنقض ذلك العهَ لْنك قَ معلت الله ُفيلَ عليرك  -5

، بررل وعلينررا أَ نحررذر مررن الحلررف خررَاعا  للنرراس ومَرررا  بهررم وإَ الله سرراِلنا عررن ذلررك وسرروْ يجاِينررا 

امنا ونصب أعيننا ، وهذه رسال  إلى أصحاب الغَر والضحك على الناس أَ يسمعوا هذا فلنجعل هذا أم

َ الغادر يرف  له لواء يوم القيام  يقاُ هذه غَرة فرلََ : " إ ،فعن عبَ الله بن عمر قاُ الحَيث ويعوه 

"  م القيامر لَل غرادر لرواء عنرَ اسرته يرو" قاُ  عن النبي  عن أبي سعيَو رواه الشيخاَ ،  " بن فلََ

 ."هل وعيتم أيها الغَاروَ ماذا لَم من العقوب "/رواه مسلم 
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َُرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنَههُ حَياَة  طَيِّبَِ   وَلنََجِْ ينَههُمْ أمَْرَهُ  ا مِنْ ذَ ََ مَنْ عَمِلَ صَالِح  َُرانوُا يَعْمَلرُو مْ بِْحَْسَنِ مَا 

مِيمِ )( فإَذِاَ قرََأْ 97) َِ الرره ِ مِنَ الشهيْطَا ََ فاَسْتعَِذْ باِلِلّه ٌَ عَلرَى الهرذِينَ آمََنرُوا وَعَلرَى 98تَ الْقرُْآَ ( إنِهرهُ لرَيْسَ لرَهُ سرُلْطَا

( ََ هُلوُ ََ )99رَبِِّهِمْ يتَوََ ََ آيَرٍَ  100( إنِهمَا سلُْطَانهُُ عَلىَ الهذِينَ يتَوََلهوْنَهُ وَالهذِينَ هُمْ بِهِ مُشْررُِوُ ََرا ( وَإِذاَ برََهلْناَ آيَرَ   مَ

( ََ ُْثرَُهُمْ لََ يَعْلَمُرو ُُ قاَلوُا إنِهمَا أنَْتَ مُفْترٍَ بلَْ أَ ُ أعَْلَمُ بِمَا ينَُ ِِّ ِ 101وَاللَّه لرَهُ رُومُ الْقرَُسُِ مِرنْ رَبِّرِكَ برِالْحَقِّ ( قرُلْ نَ ه

ََ  (102لْمُسْلِمِينَ )لِيثُبَِّتَِ الهذِينَ آمََنوُا وَهَُ ل وَبشُْرَل لِ  َُ الهذِر يلُْحِرَوُ ََ إنِهمَا يعُلَِِّمُهُ بَشَرٌ لِسَا وَلقَََْ نَعْلَمُ أنَههُمْ يقَوُلوُ

ٌَ عَرَبرِيٌّ مُبرِينٌ ) ُ وَلَهُر103إلِيَْرهِ أعَْجَمِريٌّ وَهَرذاَ لِسَرا يهِمُ اللَّه َِ ِ لََ يَهْر ََ بآِيَرَاتِ اللَّه هَ الهررذِينَ لََ يؤُْمِنرُو مْ عَرذاَبٌ ألَِرريمٌ ( إِ

(104( ََ ََاذِبوُ ِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْ ََ بآِيَاَتِ اللَّه ََذِبَ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُ  (105( إنِهمَا يفَْترَِر الْ

 

مرؤمن  برا   لرسروله وهرو من عمرل الْعمراُ الصرالح  بعبرادة الله وحرَه لَ شرريك لره مخلصرا لربره متابعرا -

 "حياة السرعَاء"فلنحيينه الحياة الطيبر  الهنيئر  الَريمر  أنثى أو ا سواء ُاَ ذُراورسوله وأرُاَ الْيماَ ُله

 . الآخرة في الَنيا ولنج ينهم أمرهم بْحسن ما عملوا في الَار

 فاستعذ با  من الشيطاَ الرميم القرآَ قراءةفإذا أردت   -

ذين لرعلرى أتباعره الرذين يطيعونره وا هلطإَ الشيطاَ ليس له تسلط على الذين آمنوا المتوُلين عليه إنما تس -

 هم به مشرُوَ في عبادة الله تعالى

مما فيه مصالح عباده ويفعل الله مرا يشراء ولَ  القرآَي  بنسخها,والله أعلم بما ين ُ من آي  مَاَ آوإذا بَلنا  -

رسوله صلى الله عليه نما أنت ُذاب على الله,بل أُثرهم مهل  با  وإمحمَ  لك يا قاُ الَفار , عن ذلك يسُْ

 .وسلم

منوا فيهترَوا بره ويعملروا الله بالصَ  والعَُ ليثبت الذين آن له مبريل من  القرآَالنبي إَ هذا  قل لهم أيها -

 .له  وانقادوا   واستسلموامنوا با  ورسله فيه وهَل وبشرل للمسلمين الذين آ بما

فري ذلرك فإنره  ُرذبوا فقرَ , َ وهو رمل أعجميآهذا القر اونحن نعلم أَ الَفار يقولوَ أَ بشرا يعلم محمَ -

لَ يمَرن  في فصاحته وبلَغته ومعانيه الَامل  ُيف يتعلم من رمل أعجمري؟ القرآَُيف يتعلم من ماء بهذا 

 من العقل. مسَ هذا ولَ يقوله من له أدنى 

 .موم  يوم القيام  لَ يوفقهم الله ولهم عذاب أليم إَ الذين يَذبوَ بآيات الله ويَذبوَ بها -

  للقرررآَالله بررل يَررذبوَ بهررا وأولئررك هررم الَرراذبوَ فيمررا نسرربوه  بآيرراتإنمررا يختلررق الَررذب الررذين لَ يؤمنرروَ  -

 .وللرسوُ صلى الله  عليه وسلم 

 

 :الآياتبعض الَروس من  -

بره والعمرل  ما أمرريماَ با  وبَل الْ -العلم الناف  والعمل الصالح)  السعيَةبحث عن الحياة أيها العاقل:ا

مرن تلرك السرعادة فري و ( عرام للرمراُ والنسراء برل هرو)  بْحرَ وهرذا لريس خاصرا(  نهى عنه به وتر  ما

 : " وحققها "على ْلَْ  أمور  إذا حصل أحَنا  والطمْنينوراح  الباُ  الَنيا

 أَ يَوَ مسلما   -أ

 ُفافا  رِ   -ب

قرَ أفلرح مرن أسرلم ورِ  ُفافرا "  :الله عنره  في حَيث عمرو بن العراص رضري قن  بذلك ُما قاُ  -ج

 فلنحرص على تحقيق هذه الْمور. رواه مسلم," وقنعه الله بما أتاه 

 :من ذلكمن الثواب العظيم يوم القيام   ف وأما السعادة الْخروي  فيما يحصل عليه المؤمن -

 . لمؤمن فلَ يتعرض لعسر الحسابل وهو "يحاسب حسابا يسيرا"الحساب اليسير -أ

:في حرَيث  دخوُ الجن  التي فيها مالَ عين رأت ولَ أذَ سمعت  ولَ خطر على قلب بشر ,وقاُ  -ب

وفر  عرضرها سرتوَ مريلَ فري ُرل ِواير  منهرا أهرل مرا يرروَ جفي الجن  خيم  من لؤلؤة م" موسى: يأب

 .الآخرةوغير ذالك من النعيم في  رواه مسلم,"يطوْ عليهم المؤمن الآخرين

بررا  مررن الشرريطاَ  أعرروذ "القرررآَ بررا  مررن الشرريطاَ الرررميم لمررن أراد أَ يقرررأ لَسررتعاذةامشررروعي   -2

 والله أعلم. مَا وهذا منَوب نَبا مؤَُا"الرميم

ة العلم والعمرل اءقر"وتَبره في قلبك لي داد قلبك ْباتا على دين الله وهذه هي  لقرآَا أأخي المسلم أقر-3

 رواه أحمَ." وأعملوا به آَالقر قر واا " قاُ  ,وقَ"بالقرآَ
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من قرأ القرآَ فليسرُْ الله بره فإنره سريجيء  "رضي الله عنه وفيه  عمراَ بن حصين في حَيث   ُوقا

ويا أخي الحبيب تْمرل هرذا الحَيث,حرَيث  حسن -رواه الترمذر"أقوام يقرءوَ القرآَ يسْلوَ به الناس 

 "ألرم"فله به حسنه والحسن  بعشرر أمثالهرا لَ أقروُ  حرفا من ُتاب الله من قرأ " قاُ : أنه  مسعودابن 

صرحيح. فرُْثر لنفسرك مرن الحسرنات  – رمذرترواه ال "حرْ ولَن ألف حرْ ولَم حرْ وميم حرْ

                                                        بقراءة القرآَ.

  عن المنافقين  قاُ  اأعمالهم ُمفإنه من صفات المنافقين في  " الَذب "إَ علينا أَ نحذر من -4

وإَ  ذب فرإَ الَرذب يهرَر إلرى الفجرورَرإيراُم وال" مسرعود ابرنفي حَيث   وقاُ  " إذا حَق ُذب " 

رواه مسرلم  " ذب حترى يَترب عنرَ الله ُرذاباَرُ الرمل يَذب ويتحرل الي ا وما  يهَر إلى النار الفجور

أنرا ِعريم ببيرت فري ث أبري أمامر  رضري الله عنره : " في حرَي لَذب  في الم ام ار من نريَ أَ  نحذبل 

ربض الجن  لمن تر  المراء وإَ ُراَ محقرا وببيرت فري وسرط الجنر  لمرن ترر  الَرذب وإَ ُراَ ماِحرا 

 حسن –" رواه أبو داود  وببيت في أعلى الجن  لمن حسن خلقه
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ررِهَ وَقَ  ُْ ُ َِ إيِمَانرِهِ إِلَه مَرنْ أ ِ مِنْ بَعْر َُفرََ باِلِلّه ا فَعلَرَيْهِمْ مَنْ  رنْ مَرنْ شَررَمَ برِالَْفُْرِ صَرَرْ  َِ َِ وَلَ يمَرا لْبرُهُ مُطْمَرئِنٌّ باِلِْْ

ِ وَلَهُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ ) َِر 106غَضَبٌ مِنَ اللَّه َ لََ يَهْر هَ اللَّه ( ذلَِكَ بِْنَههُمُ اسْتحََبوِا الْحَيرَاةَ الرَنِْياَ عَلرَى الْآَخِررَةِ وَأَ

ََافِ  ََ )107رِينَ )الْقوَْمَ الْ ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْغاَفلِوُ ( 108( أوُلئَِكَ الهذِينَ طَبََ  اللَّه

( ََ َِ مَرا فتُنِر109ُلََ مَرَمَ أنَههُمْ فيِ الْآَخِررَةِ هرُمُ الْخَاسِررُو هَ رَبهركَ لِلهرذِينَ هَرامَرُوا مِرنْ بَعْر وا ْرُمه مَاهَرَوُا ( ْرُمه إِ

هَا لَغفَوُرٌ رَحِيمٌ ) َِ هَ رَبهكَ مِنْ بَعْ ُُ عَنْ نفَْسِهَا وَتوَُفهى ُلُِ نفَْسٍ مَرا  (110وَصَبرَُوا إِ يوَْمَ تَْتْيِ ُلُِ نفَْسٍ تجَُادِ

( ََ َُانرَتْ آمَِنرَ   مُ 111عَمِلتَْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُرو ُ مَرثلََ  قرَْيرَ    قهَُرا رَغَرَ ا مِرنْ ُرُلِِّ ( وَضَررَبَ اللَّه ِْ طْمَئنِهر   يَْتْيِهَرا رِ

( ََ َُرانوُا يصَْرنَعوُ ِْ بِمَا  ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْ ِ فَْذَاَقَهَا اللَّه ََفرََتْ بِْنَْعمُِ اللَّه ٍَ فَ ََا ٌُ 112مَ ( وَلقَرََْ مَراءَهُمْ رَسرُو

ََذهبوُهُ فَْخََذهَُمُ الْعَذاَبُ وَهُمْ ظَالِ  ََ )مِنْهُمْ فَ  (113مُو

 

 فعليه غضب الله وله عرذاب عظريم  فري نرار بالَفر هوشرم صَر با  من بعَ الْيماَ والتبصر من ُفر

 يماَ فهذا معذور بالْعلى ُلم  الَفر وقلبه مطمئن مهنم يوم القيام ,إلَ المَره 

 والله الآخررةعلرى  لهرا هيماَ إنما فعل من أمل الَنيا وتقَيمأقَم على الَفر والردة بعَ الَْ من ذلك لْ -

 دينه.عن  يوفق من ُفر به وأرتَ لَ

م علرى سرمعهم ,وأبصرارهم  خرتم لَ يعقلوَ بها شريئا يرنفعهم والذين طب  الله على قلوبهم فهالَفار  أولئك-

 .لج اء والحسابابهم  وعن  فلَ ينتفعوَ بها ولَ أغنت عنهم شيئا وأولئك هم الغافلوَ عما يراد

 هم الخاسروَ بَخولهم نار منهم خالَين فيها. خرةالآنهم في إحقا  -

ولَرنهم وافقروا علرى الَفرر بقرولهم  مؤمنوَ في مَ   وهم مستضعفين وُانوا ربك للذين هامروا إَْم  -

نين ممر  المرؤ وماهرَوا هرامروا يمراَ ْرم  لمرا أمَرنهم الهجررةلما عذبهم الَفار م  ْبات قلروبهم علرى الْ

   الرحم  فقَ رحمهم وعفا عما حصل منهم من الموافق  على الفتن .واس وصبروا فإَ الله لغفور

يوم القيام  عنَما تْتي ُل نفرس تحراج عرن نفسرها لريس أحرَ يحراج عنهرا وتروفى ُرل نفرس مرا  واذُروا -

 عملهرم علرى الخيرر ولَ ِيرادة علرى مر اء برنق  مرن ْروابهملموَ ظعملت من خير أو من شر وهم لَ ي

 .الشر ولَ يظلموَ شيئا 

منرا تْتيهرا الْرِا   سرهل  آمنر  مطمئنر  مسرتقرة مرن دخلهرا ُراَ آُانرت  "مَر " وضرب الله مثلَ قري  -

فسرلط الله علريهم   مَاَ فَفرت بْنعم الله ومحَت نعرم الله وأعظمهرا رسرال  محمرَ لميسرة هنيئ  من ُ

 . وتَذيبهم محمَ وبغضهم  السيئصنيعهم  الجوع والخوْ بسبب

.فَرذبوه ومحرَوا رسرالته  فْخرذهم العرذاب فري  َ  رسوُ منهم أرسله الله هرو محمرَ ولقَ ماء أهل م -

 ومل. الَبرل وهم ظالموَ لْنفسهم بالشر  في عبادة الله ع  ت بهم البطش لالَنيا بالقتل والْسر وح

 

 الآياتض الَروس  من عب -

 الملجئ مخير: بالُْراه"الَلم  أو الفعل"إَ المَره على ُلم  الَفر -1

 ." إلَ من أُره وقلبه مطمئن بالْيماَ "يماَ م  ْبات قلبه على الْ" يفعله أو "أَ يقوُ الَفر -أ

هرو أصرلح  للمسرلين فرإَ  والْفضرل أَ يفعرل مرا ويحتسب ُما فعل بلَُ رضري الله عنره . أَ يصبر -ب

وا لمررا آمنرر ويحتسررب حتررى يمرروت  ُمرا فعررل السررحرة ُراَ الموضرروع  يخصرره وحررَه فالْفضرل أَ يصرربر

رواه "سرلطاَ مراِر ُلمر  حرق عنرَ أفضرل الجهراد"  في حَيث أبري سرعيَ: قاُ  وقَ وتهَدهم فرعوَ,

  صحيح - أبن مامه

ن " مر فري حرَيث أبرن عبراس : لقولره  "ا  يحاُم شررع " نه يجب قتلهإف الْسلَمأَ من أرتَ عن دين -2

 رواه البخارر."   بَُ دينه فقتلوه

وإَ ، وموبرا  اسرتتابهأنه ممرن يتروب ويصرلح  الْمام فإَ رأل يراه ما يرم  في ذلك إلى ؟ وهل يستتاب

 والله أعلم.،  عرْ عنه أنه لَ يتوب ُال نَيق فإنه لَ يستتاب

ْوبراَ فري حرَيث   قراُ  أَ نعتني بقلوبنرا لتَروَ مؤمنر  شراُرة   فرذلك ُنر  وقرََ أخي المسلم نري -3

أمر دينرك ودنيرا  خيرر مرا اُتنر   صالح  تعينك علىقلب شاُر ولساَ ذاُر وِوم   " رضي الله عنه :

َ فري الجسرَ مضرغ  إذا صرلحت صرلح إو ألَ:  وقراُ صرحيح ،  –رواه الترمرذر وابرن مامره  "الناس 
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فلنَرس قلوبنررا ولنملأهررا بالْيمرراَ رواه مسررلم,"وهرري القلررب ألَ ُلرره الجسررَت فسررَ فسررَ الجسررَ ُلرره وإذا

 .ونعيمها الآخرةوذُر  الآياتفي ى ومحب  الله والخوْ منه والتْمل والتق

 

نجعررل ل "فلررنجلس مرر  الررنفس فرري هررذا الموضرروع الهررام  وتقررَيمها علررى الررَنيا؟ بررالآخرة الَهتمررامأيررن -4

فرري   وقرَ قراُ ذلرك علرى الررَنيا   مقرَمين  هري همنرا وشررغلنا الشراغل وطلبنرا وقصرَنا ومرادنررا  الآخررة

معرل الله غنراه فري قلبره وممر  شرمله وأتتره الرَنيا همره  الآخررةمرن ُانرت "  :رضي الله عنه  حَيث أنس

 "لره قَر همه معل الله فقره بين عينيه وفر  شمله ولم يْته من الَنيا ألَما وهي راغم  ومن ُانت الَنيا

 صحيح -رواه الترمذر

الله عليها  فْنت في نعم عظيمه فاشَر عَم الجوع " الْمن والشب  "لك  أخي المسلم :إَ ُنت قَ توفر-5

 :بن محصن رضي الله عنه  الله في حَيث عبَ قاُ  وقَ الجوع والخوْ على غيرها فَْ من العذابو

رواه  "من بات منَم أمنا في سربه معافا في بَنه عنَه قروت يومره فَْنمرا حير ت لره الرَنيا               "

 حسن  -الترمذر وأبن مامه
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ُ حَلََلَ  طَيِِّ  قََُمُ اللَّه َِ ا رَ ََ )ُلُوُا مِمه َْ ُنُْرتمُْ إيِهراهُ تعَْبرَُوُ ِ إِ مَ عَلرَيَُْمُ الْمَيْترَ َ 114ب را وَاشْرَرُُوا نِعْمَر َ اللَّه ( إنِهمَرا حَرره

 َ هَ اللَّه ِ ِ بِهِ فَمَنِ اضْطرُه غَيْرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فإَ ( وَلََ 115غَفرُورٌ رَحِريمٌ )وَالَهمَ وَلَحْمَ الْخِنِْ يرِ وَمَا أهُِله لِغيَْرِ اللَّه

هَ الهر ََذِبَ إِ ِ الْ ٌُ وَهَذاَ حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَلىَ اللَّه ََذِبَ هَذاَ حَلََ ِ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتََُُمُ الْ ََ عَلرَى اللَّه ذِينَ يفَْترَرُو

( ََ ََذِبَ لََ يفُْلِحُو مْناَ مَا قصََصْرناَ عَليَْركَ ( وَعَلىَ ا117( مَتاَعٌ قلَِيلٌ وَلَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )116الْ لهذِينَ هَادوُا حَره

( ََ َُانوُا أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُو نْ  َِ هَ رَبهكَ لِلهذِينَ عَمِلوُا السِروءَ بِجَهَالرٍَ  ْرُمه ترَابوُا  (118مِنْ قبَْلُ وَمَا ظَلَمْناَهُمْ وَلَ ْمُه إِ

هَ رَبهكَ مِنْ  َِ ذلَِكَ وَأصَْلَحُوا إِ هَا لَغفَوُرٌ رَحِيمٌ ) مِنْ بَعْ َِ  (119بَعْ

 

المررنعم  نرره هررونعررم الله علرريَم فإ واشررَروافَلرروا ممررا رِقَررم الله  مررن الحررلَُ الطيررب ودعرروا الحرررام  -

  .المتفضل بما أنعم  عليَم 

 الله أو ذبح لغير الخن ير وما موالَم المسفوم ولحم  وشحذ  لم ي إنما حرم الله عليَم من الحيواَ ما -

فلره  وغيرر متجراوِ حرَ الضررورة برلَ ضررورة  بغري من غير المضطرسم غير الله  إلَ اعليه  ذُر

  .الُْل والله غفور له ووسعته رحمته سبحانه

لرك إليره وإنمرا وتنسربوَ ذ الله على افتراءولَ تقولوا لما تتَلموَ به من الَذب هذا حلَُ وهذا حرام  -

 .يفلحوَ  فتروَ على الله الَذب لَيلك  من عنَُم إَ الذين ذ

 .وم  معذاب أليم  الآخرةمتاع قليل في الَنيا الفاني  ولهم في  -

تحرريم ذلرك علريهم بظلمنراهم  ومرا "فري سرورة الْنعرام"أخبرنا  بره مرن قبرل  حرمنا ما وعلى اليهود -

 .فاستحقوا ذلك  َولَن أنفسهم يظلمو

ا ُانوا فيهالله على مهال  منهم ْم  ْم إَ ربك للذين عصوا - من الذنوب وأقبلوا على طاعر   أقلعوا عمِّ

 .المغفرة لهم واس  الرحم  ريلَث بعَ معاصيهم َ ربك منإ ومرضاته الله

 "؟  مطعمنا حلَُ ومشربنا حلَُل ه"شربك مواتق الله في مطعمك المسلم  أيها-1

 :يلي والوامب ما

 

 المقابل الموضوع

 يجب شَرالله على ذالك المطعم يجب أَ يَوَ المطعم حلَلَ

 يجب شَر الله على ذالك المشرب أَ يَوَ المشرب حلَلَ يجب

 يجب شَر الله على ذالك المسَن يجب أَ يَوَ المسَن حلَلَ

 يجب شَر الله على ذالك الملبس يجب أَ يَوَ الملبس حلَلَ

 يجب شَر الله على ذالك المنَح يجب أَ يَوَ المنَح حلَلَ

 

 مما حرم ومما يتعلق بذالك: وُل قوُ أوفعل يجب اَ يَوَ مما يبام لَ 

 

 وموب أُل الطيبات                               وتر  الخبيثات -أ

 وموب عمل الصالحات                          وتر  السيئات -ب

 وموب شَر الله على النعم                       وتر  ُفر النعم -ج

:  قبل إلَ طيبا وإَ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقراُأيها الناس إَ الله طيب لَ ي: "  وقَ قاُ 

 (يا أيها الرسل ُلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملوَ عليم  )

 رواه مسلم من حَيث أبي هريرة. "( ... يا أيها الذين آمنوا ُلوا من طيبات ما رِقناُم  : )وقاُ

 تناوُ ما يلي:ينفسه وهذا  يحلل أو يحرم  من عنَ أَ التحريم والتحليل   وليس لْحَ أَ -1

 هذا حرام ولَ دليل معه وإنما ذالك من عنَ نفسه  فهذا حرام  أَ تقوُ هذا حلَُ أو -أ      

من ُرذب علري متعمرَا ":  التحريم وقَ قاُ  إَ من يْتي بحَيث مَذوب فهذا داخل في التحليل أو -ب      

 عليه . متفق "مقعَه من النار فليتبوأ

ومرل قبرل  مفتروم لَرل أحرَ فعلينرا أَ نتروب إلرى الله عر  الْصرلَمإَ براب التوبر  مفتروم و  أيها العبرَ  :-3

فالتوبر  التوبر  وقرَ قراُ  ءيرذنب فَلنرا خطرا الموت وقبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن منا لَ
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 أنَم لَ ترذنبوَ لخلرق الله خلقرا يرذنبوَ فيغفرر لو"  :رضي الله عنه  صلى الله عليه وسلم في حَيث أبي أيوب

  رواه الترمذر ولمسلم نحوه."لهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  33  تفسير سورة النحل للشيخ : محمد بن شامي شيبه                   

 

 

ينَ ) ُِ ِ حَنيِف ررا وَلرَمْ يرَكُ مِرنَ الْمُشْررِ ر   قاَنتِ را لِِلّه ََ أمُه َُرا هَ إبِْررَاهِيمَ  ا لِْنَْعمُِرهِ امْتبَرَاهُ وَهَرَاَهُ إلِرَى صِرررَاطٍ 120إِ ر  ُِ ( شَررا

رالِحِينَ )( وَآتَيَْن121َمُسْتقَِيمٍ ) َِ اتهبرِْ  مِلهر َ 122اهُ فيِ الَنِْياَ حَسَرنَ   وَإنِهرهُ فرِي الْآَخِررَةِ لَمِرنَ الصه ( ْرُمه أوَْحَيْنرَا إلِيَْركَ أَ

ينَ ) ُِ ََ مِنَ الْمُشْرِ َُا هَ 123إبِْرَاهِيمَ حَنيِف ا وَمَا   رَبهركَ لرَيَحَُْمُ بيَْرنَهُمْ ( إنِهمَا مُعِلَ السهبْتُ عَلىَ الهذِينَ اخْتلَفَرُوا فيِرهِ وَإِ

( ََ َُانوُا فيِهِ يَخْتلَِفوُ مَِ  وَالْمَوْعِظَِ  الْحَسَنَِ  وَمَادِلْهُمْ باِلهتيِ هِيَ 124يوَْمَ الْقِياَمَِ  فيِمَا  َْ ( ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ رَبِِّكَ باِلْحِ

هَ رَبهكَ هوَُ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَله عَنْ سَبيِلِهِ  ينَ )أحَْسَنُ إِ َِ َْ عَاقبَْتمُْ فَعاَقبِوُا بِمِثلِْ مَرا عرُوقبِْتمُْ 125 وَهوَُ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَ ( وَإِ

ابرِِينَ ) َْ عَلرَيْهِمْ وَلََ ترَكُ فرِي ضَريْقٍ 126بِهِ وَلئَِنْ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصه ِ وَلََ تحََْ  ( وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرَُ  إِلَه باِلِلّه

ا يَ  ََ )مِمه ََ )127مَْرُُو َ مََ  الهذِينَ اتهقوَْا وَالهذِينَ هُمْ مُحْسِنوُ هَ اللَّه  (128( إِ

 

عرن الشرر  إلرى التوحيرَ ولرم يَرن مرن مراِلَ   مطيعرا لره  ُاَ إماما وقَوة فري الخيرر وخاشرعا إبراهيمإَ  -

 .ومل   ع متجردين المشرُين بل من الموحَين ال

لرسرالته ووفقره إلرى الصرراط المسرتقيم  واختارهومل  الله ع  اصطفاه ا على الله بها قَشاُرا لْنعم الله مثني -

 وهو عبادة الله وحَه لَ شريك له.

وأعطينا إبراهيم في الَنيا العلم والنبروة والرسرال  وممير  مرا يحتراج المرؤمن إليره فري إُمراُ حياتره الطيبر   ,-

 علي  الرفيع .لمن الصالحين أصحاب الَرمات ال الآخرةوإنه في 

فرإَ إبرراهيم ُراَ موحرَا    "الْسرلَم"أَ اتبر  ديرن إبرراهيم وهرو الحنيفير   -أيها الرسروُ -ْم أوحينا إليك  -

 ُاَ من المشرُين. مخلصا له العبادة وما

رر يرروم إنمررا معررل - ا عررَلوا عررن يرروم السرربت ممررا فرررض الله تعظيمرره علررى اليهررود ووصرراهم أَ يتمسررَوا برره لمِّ

القيام  ويجاِر ُل عامل بعملره.إَ خيررا فخيرر وإَ  يوم فيه وإَ ربك ليحَم بين المختلفين فوافاختل الجمع 

 فشر. را  ش

والسررن  وباليسررر  القرررآَأنرر ُ الله إليررك مررن  إلررى عبررادة الله وحررَه لَ شررريك لرره ممررا -أيهررا الرسرروُ –أدع  -

ادُ مرن أحتراج مرنهم إلرى المنراظرة ومر والْنرذاروالنصرح والترذُير والشرَة ول  واللرين والخلرق الَرريم والسه

ك لرب جيَ ربرك قرَ علرم مرن يسرتإ , بالمجادل  الحسنه بالرأف   واللين وحسن  الخطاب ولريَن  أتباعرك ُرذلك

فرادعهم إلرى الله ولَ ترذهب نفسرك علرى مرن ضرل حسررات  فلريس عليرك  ومن يَذب ويعانَ وُتب ذلرك عنرَه

 .هَاهم 

 بلَ ِيادة ,ولئن صبرتم لهو خير لَم وأفضل لقصاص والمماْل  في ا وإَ عاقبتم فليَن  ذالك بالعَُ -

بمشرريئ  الله وإعانترره  لَ يحصررل إلَ علررى مررا لحقررك مررن أذل الَفررار وإَ الصرربر –الرسرروُ  أيهررا –وأصرربر  -

وموده وقوته ولَ تح َ على من ُذبك وخانك وعصا  ولَ تك في هم وغم مما يَيرَوَ لرك فرإَ الله ُافيرك 

 وناصر .

بفعرل الطاعرات وترر  المحرمرات فهرو  محسرنوَبنصره وتْييرَه وتوفيقره والرذين هرم  اتقوا م  الذين إَ الله -

 ناصرهم وحافظهم ومتولي أمورهم.

 

 الآيات:بعض الَروس من  -

منرا نفسره عرن تطبيرق  عبادة الله وحَه لَ شريك له.فليسرُْ ُرل واحرَ " التوحيَ "هي  سمح إَ الحنيفي  ال -1

 يام بها والبراءة من المشرُين وشرُهم. هذه الحنيفي  والق

البيضرراء ليلهررا  ترررُتَم علررى ":  وترُنررا عليهررا ُمررا قرراُ  َ وهررذه الحنيفيرر  الترري ُرراَ عليهررا نبينررا محمرر -

 رواه أحمَ وابن مام  والحاُم/ صحيح " إلَ هالكبعَر ُنهارها لَ ي يط عنها 

القيرام " ومل  ولريَن منهجرا لنرا مميعرا   الله  ع فانخرط في طاع الله وأشَره أنك من أم  محمَ احمَ  -2

إلرى ُرل الله أننا من هرذه الْمر   التري هرَاها  الرأسوالفرم بذالك ورف   "ومل وتر  معاصيه بطاع  الله ع 

قوَ يروم القيامر  بيرَ الآخرروَ السراب نحرن"  ُما قراُ صرلى الله عليره وسرلم: السابق قَ فضلت عن الْمم  خير

وأوتيناه من بعَهم ْم هرذا يرومهم الرذر فررض الله علريهم فراختلفوا فيره فهرَانا الله لره  قبلنا من أتوا الَتابأنهم 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه.الشيخاَ رواه  "فالناس لنا فيه تب  اليهود غَا والنصارل بعَ غَ
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السربت وُراَ  مالله عن الجمع  من ُراَ قبلنرا فَراَ لليهرود يرو" أضل في حَيث أبي هريرة وحذيف :  قاُ و

الله بنا فهرَانا ليروم الجمعر  فجعرل الجمعر  والسربت والْحرَ هرم تبر  لنرا يروم القيامر   ءللنصارل يوم الْحَ فجا

 رواه مسلم.""نحن الآخروَ من أهل الَنيا والْولوَ يوم القيام  والمقضي بينهم قبل الخلَِق

  : إلى  عياد ى ُل مسلم يحب أَ يَوَوإل""ومل  أيها الَعاة إلى الله ع  – 3

 ومل. تعلم القراَ وتفهمه وتفقه فيه وأستَُ به في دعوتك إلى الله ع  -أ

 م الناس إياه.وأعرْ الصحيح لتستَُ به والتفقه فيه وعلِِّ  النبي  تعلم سن  -ب

 .والسن  وأساليب المحام  لمن تَعوهم إلى الله  القرآَتعلم طر  الجَُ من  -ج

ونروع دعوترك بمرا ترراه  " ي آبلغوا عني ولو "إليه ُما قاُ صلى الله عليه وسلم   ُل ما تعلمته أدع الناس -د

خطررب  -مواضرري  المناسرربات -الررَورات العلميرر  –التوميهررات  - الَلمررات -الررَروس - ضرررةاالمح " أصررلح

 وغير ذالك. -الجمع 

هَاير  "لهَاير  فهري  ا المجتمر  لومره الله وأمرا  أمرر الله وإقامر  الحجر  ونفر امتثراُلريَن همرك وقصرَ   -هـ

 "يْتي النبي ولريس معره أحرَ"  فقاُ:  النبي  أخبر ولَ تحمل هما بْنه لَ بَأَ يستجاب لَعوتك فقَ"وفيقتال

 ."يْتي النبي ومعه الرمل والرملََ : "وقاُ

فشق  اأمتي شيئ اللهم من ولي من أمر ": في حَيث عاِش  قاُ  واللين والَلم  الطيب  وقَ بالرأف عليك  -و

 : وقاُ  , رواه مسلم"به فْرفقبهم  فرفقأمتي شيئا  عليهم فشق عليه ومن   ولي من أمر

 رواه الشيخاَ."ُله عاِش  إَ الله رفيق يحب الرفق في الْمر يا" 

وبشررروا ولَ  تعسررروا يسررروا ولَ"  بالتيسررير والتبشررير لقولرره صررلى الله عليرره وسررلم: الَاعيرر  عليررك أيهررا -ِ

 "تنفروا

ُراَ إذا خطرب ُْنره : "   ففري حرَيث مرابر أنره  " صوتك يتناسرب مر  المقرام امعل "في الصوت ىحت -م

 رواه مسلم وغيره." غضبهواشتَ عيناه وعلى صوته  احمرتوإذا خطب  صبحَم ومساُم يقوُمنذر ميا 

نروم  دعرا ذاسررا وعلنرا وُر دعرا فقرَ  ما يصلح له  ُمرا ُراَ يتحتامه ف أدع إلى الله سرا وعلنا ولَل ما -ط

 ."لهم إسرارا ةأعلنت لهم وأسرر"عليه السلَم

ُضررب الْمثراُ والمحامر  والمجادلر   فري الرَعوة إلرى الله وُرذلك أسراليب السرن  القرآَستعمل أساليب ا -ر

 ُثيرا على الَلَم عن يوم القيام  والج اء بالثواب والعقاب. ورُ  الآخرةالله والج اء في  بآياتوالتذُير 

ذلرك فْنرت  مررم ونحرو قترل أو عليك شرخ  بضررب أو اعتَل إذا -خطا  الله وسَد وفقك -سلمأخي الم-4

 مخير بين أمرين:

جناير  علرى وال والظلرمُالقتل والضرب "فيما يجوِ فيه ذالك "  فعاقبوا بمثل ما عوقبتم"  أَ تعاقب بالمثل -أ

س لرك إترلَْ مالره لَْ ذالرك مالرك فلريسبك شخ  فلَ تسبه بما ليس  فيره وإذا أتلرف  لو أما "ا ونحوهالبََ 

 أَ تستوفي مالك منه. ولَن لك "ولَ ضرار لَ ضرر "ر وقَ قاُ صلى الله علي وسلم من الضر

"  في حرَيث أبري هريررة: " وقَ قاُ  "لهو خير للصابرين "أفضل  وهذا لك أَ تعفوا وتصفح وتصبر -ب

 "صفحلَ يج ر السيئ  بالسيئ  ولَن يعفوا وي" :  ُاَ رواه مسلم وقَ "ع ا لَإ عفوب ِاد الله عبَا وما

 إْبات معي  الله للعباد وهي  قسماَ:-5

وهري للمرؤمنين المتقرين وُلمرا ُراَ العبرَ أُثررر  تْييرَ والَفاير  والرعاير  والحفرظ وال بالنصررمعير  خاصر   -أ

 نابته  .إتقربه وعبادته و تقربا إلى الله حصل على هذه المعي  بقَر

 وهرو"  والسم  والبصرر وهرذه لجمير  الخلرق ُمرا قراُ تعرالى والْحاط  والَطلَعوهي بالعلم  معي  عام -ب

  أعلم.والله " معَم أينما ُنت

أخي المسلم تطلب الفوِ بمعي  الله لعباده المتقين فَن متقيا    في ُل أمور  لتحصل على النصر والتْييَ -6

 أَ تعبَ الله ُْنك تراه فإَ لم تَن تراه فهرو يررا  الْحساَ " : وقَ قاُ  والحفظ والرعاي  والتوفيق من الله

 " فراقب الله في عملك  وبقي  عمر .
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